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زِيارَة

لوَْ أنَّني ــ مَسْكوناً بٱلوَهْمِ أتيَْتُ،

لكُنْتمُ، ترَفْعَونَ ٱلأصْواتَ بٱللُّغَةِ السّامِرةَ.

ق وَها إنَّني أسْتجَيبُ لتِرَحْابِكُم ٱلمُنَمَّ

راخِياً حُمامَ سَيْري

كَـيمْا أوُْدِعَ ذُهولي في ٱلقُلوب.

فلَرَُبَّما

لوَْ أنَّني أسْرَعْتُ خَطوِْيَ نحَْوكَُم

لتَعََثَّرتُْ بِحاجِياّتكُِمُ المَخْبوءَةِ في الذّاكِرةَ،

أوْ شَرخَْتُ قِداحَكُمُ ٱلعَلِيَّة.

ثمَُّ إنِّي غادَرتُْ

تاركًِا ٱلوَهْمَ يرَْعى

في ثنايا جَمْعِكُم.
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حُلْمٌ آشوريّ

ماهِرونَ في ٱصْطِيادي،

المُعْتلَونَ ظهُورَ ٱلخَيْلِ في ٱلبُكور،

يحَْلو لهَُمُ ٱلأخْذُ بِناصِيَـتي دونَ ٱنتِْهاء.

في ٱلمَهْدِ، دائمًِا،

يأتي ٱلآشوريوّنَ هازئِينَ مِنْ نوَْمَتي،

وأنا هازِئٌ مِنْ بوَّاباتهِِم

ومِنْ مَواكِـبِهِم ٱلجَهيمَةِ، دائمًِا.
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زِراعَةٌ في الوَقْت

النَّهارُ الذّابِلُ في ٱلمَراعي

هاتِ إلى ٱلمَصاطِبِ ٱلحَجَرِيَّة يأَخُْذُ ٱلأمَُّ

وأشْياءَ ٱلمَدى ٱلمَسْكوبِ على ٱلمَشْهَد.

ماءُ النَّهارِ ٱنقْضى

وْءِ ٱلتْفََفْنَ، والنِّسْوَةُ على الضَّ

مِثلْهَُنَّ ٱلفَراشاتُ ٱلوَليدة.

هاتِ يعَْلو، دَوِيُّ ٱلأمَُّ

وأخُْتي ٱلوَحيدَةُ بيَْنَهُنَّ

ترُخْي هَيْئتَهَا،

في حِجْرهِا يغَْفو النَّهار.
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أيَّةُ بَهْجَة؟

في ظِلِّ ٱلأشياءِ أنصَْرفُِ عنِ النَّهارِ ٱلبهيجِ

أسْتمَْرِئُ ٱلأوْقاتَ وما بعَْدَها،

وْءِ في سُحُبِ النِّهايةَ، في برَدِْ ٱلعَتمََةِ أشْهَدُ ٱنغِْمارَ الضَّ

في حِمى ٱلأشْجارِ أسْتفَيقُ على نشَْوَةِ ٱلفَرَح.

... في بهَْجَةِ ٱلأشْياء

أيُّ ظِلالٍ وارفِةٍَ تسَْتبَِدُّ بأياّمي؟

أيَّةُ سَطوَْةٍ للأشْجارِ تمَْلِكُـني هذه اللَّحْظةَ؟

... أيَّةُ بهَْجَة؟
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افْتِراق

صُحْبَةَ كافكا أغُادِرُكُم،

مُبَرقْشًَا بأسْمائكُِمْ وبِٱلأسْوار.

في مَهْدِيَ ٱللَّدودِ رأَيتُْ الصّينَ تعَُجُّ بٱلعالمِينَ،     

مَخَرتُْ عُبابَ ٱلحُلمِْ الرَّجيمِ والنّاسُ كُـثرْ.

هكذا رأَيتُْ:

إلى غَيْركُِمْ سأحْتمَي،

ناشِراً ٱلعُزلْةََ في الطَّريق.

ربيع 1991
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وَقْفَة؟

أنَذَْهَبُ في غُبارِ الطَّلعِْ

ريع؟ فُ ٱلأشْجارَ بِالنَّظرَِ الذَّ أمْ أنَّنا نتَلَقََّ

هو ذا رَبيعٌ آخَرُ لإنعْامِ النَّظرَ.

هيَ ذي شَتوَْةٌ أخُْرى

تنَْدَرسُِ على عَجَل.

أنَذَْهَبُ في غُبارِ الطَّلعْ؟ِ

ةِ في شَمْسٍ ناحِلةٍَ وبحَْر؟ رَّ أمْ أنَّ قامَةً تنَْغَمِرُ إلى السُّ

مارس 1992
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1992

نَةُ ٱلَّتي وَدَّعَتنْا بالرَّذاذِ السَّ

وبِزهَْوٍ أقلَّ،

رمََيْنا في شَهْرهِا ٱلأوَّلِ سُدانا على ٱلعَتبَاتِ

دى، ثمَُّ رأَينْا أنَّنا نعَُبُّ مِنَ السُّ

في شَوّالٍ ما كانَ لنا أنْ نظَعَْنَ

ولا أنْ نذَوقَ عُسَيْلةََ صُوَيحِْباتنِا

كْرى تنَْتفَِخُ في رجََبٍ كانتَِ الذِّ

كحامِلٍ نأَتْي لها بالثِّمارِ والتَّوابِلِ

وعَجيبِ ٱلمَذاقِ

في أيلْولَ أرهَْقَتنْا الرُّطوبةَُ وٱلحَنينُ

وفي أياّرَ كانتَِ ٱلحَبيباتُ يتَنَازلَنَْ عَنْ عُروشِهِنّ

فُ مِنْ وَطْءِ ٱلحُمولةَِ وكانَ ٱلقَلبُْ يتَخََفَّ

في ٱلقِعْدَةِ زارتَنْا ٱلحِكْمَةُ

ما هَرمِْنا،

لكِنَّها ٱزدْانتَِ ٱلحِكْمَةُ بِنا
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في ديسمبرَ أدْرَكْـنا أنَّنا ما ظلَمَْنا أحَدًا

دى نَةَ بالرَّنينِ وبالصَّ كانَ أنْ وَدَّعْنا السَّ

وكانَ أنْ أهُْطِلتَْ بالرَّذاذِ النّاعِم،

وبٱلأسى

يْنا قلَيلًا إلّا عَليَْنا ما تأَسَّ

وما أمْسَكْـنا بالنَّواجِذِ إلّا على أنفُْسِنا.

مطلع 1993
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أرْضٌ تنَْعَم بعُشْبٍ عال



18



19

يَقَظَة

حى أوُلئَِكَ النّاسُ ٱلَّذينَ يأَتْونَ في الضُّ

ينَْفُثونَ ٱلأرْواحَ في ٱلأرْوِقةَ،

ويبَْقى صدى مَجيئِهِم يدَُوّي.

ياً يبَقْى صَداهُمُ ٱلمائـِج. مُدَوِّ

ثمَُّ إنَّ طوُفاناً كَبيراً يبَْتدَِئُ

كَيْ نهُْرَعَ مِنْ سُباتِ ٱلغُرفْةَِ إلى شَمْسِ ٱلعُلِّيَّةِ 

وءِ غافِيًا نـَترَنََّحُ، نرى شُعاعَ الضَّ

نبُْصِرُ وجوهَ صُوَيحِْباتنِا توُْهِنُ قلَيلًا قلَيلا،

ثمَُّ إنَّ أوُلئَِكَ النّاسَ، بِمَكْرٍ، يذَْهَبونَ،

تاركينَ ٱليَقَظةََ تلَهْو بِألبْابِنا... كَيْفَ تشَاء.



20

شاعِرٌ في كُلِّ يَدّ

في ٱلأمُْسِياتِ

أنسْى يدََيَّ مَمْدودَتيَْنِ إلى قِنْديلِ غازٍ خافِقٍ،

دونهَُما أذْهَبُ إلى حَيْثُ ٱلأخْيلةَ.

بابِ ٱلأخْيلةَ. لمَِراّتٍ ذَوَتْ في الضَّ

مَرَّةً وَحيدَةً،

ياّبِ وسَعْدي ٱلتقََيْتُ بالسَّ

ما ظنََنْتهُُما ٱكْترََثا كَـثيراً.

هُما لفُافاتُ تبَْغٍ يابِسَةٌ هَمُّ

ينَْفُثانِ روحَيْهِما، يطُيَِّرانِ ٱلأدْخِنَةَ في ٱلأعالي

يقَُهْقِهانِ،

أصْداغُهُما ٱلحَليقَةُ تلَمَْعُ في ٱلمِياهِ السّاكِنَة.

إلى ٱلخَلفِْ مِنْهُما أرضٌْ تنَْعَمُ بِسَعَفاتِ نخَْلٍ عاليَِة.



21

سُهوبُ النَّهار

بعَْ ٱلخاليَ عِنْدَما عَبَرتُْ الرُّ

كانتَِ ٱلأصْدافُ وٱلمَحاراتُ تدُْمي أصابِعي،

كُـنْتُ حافِياً وطرَيدًا.

وعلى شُطآْنِ ٱلبحُورِ ٱلبائدَِةِ وجُرفِْ ٱلطَّلعَْةِ

سَمِعْتُ دَوِيَّ عاصِفَةِ الرَّمْلِ

والرّيحِ ٱلَّتي تعَْوي حينَ ٱلوَقيعَةِ،

وَهَجْسَ أنُاسٍ عَبَروا قبَلْي.

ما كانتَِ النّيرانُ،

بلَْ سُهوباً ناضِرةًَ

رُوّادُها رجِالٌ ٱخْشَوْشَنَتْ مَآرِبهُُم،

بونَ سَباياهُم إلى طمَُأنْينَةٍ حافِيَة. يهَُرِّ
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مَديحٌ في هَيْئَةِ التّأبْين

هَلْ عَرفَوا ما يرُيدونَ

دونَ أنْ يدَْروا أنَّهُم عَرفَوا؟

ڤنَْسَنْتَ ڤان غوغ

فرانز كافكا

ڤلاديمير ماياكوفسكي

أيُّهُم أكْـثرَُ جُبْنًا؟

أيُّهُم أكْـثرَُ شَجاعَةً؟

أيَّهُم،

سأقُابِلُ،

في ٱلعَشِيَّة؟
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الكراسي التي

يتَهََيَّأُ لي

أنَّ نافِذَةً تنَْتظَِرُني، تضُِيءُ حَنينًا إليَّ

وأنيّ أسْحَبُ ــ لحَْظةََ ٱلغُروبِ ــ كُرسِْيًّا عَتيقًا

أسْتجَيبُ لسَِطوَْتهِِ

مْت. أرُخْي عَليَْهِ رَأسِْيَ ٱلمُتهَالكَِ، أسُارِرهُُ الصَّ

الكَراسِيُّ ٱلَّتي أخَذَتنْا في حُلمِْ النَّهارِ

تبَْتزَُّ مِنّا النَّظرَات.

نظَرَنْاها،

فآلتَْ عَليَْنا أحْلامُنا...

ومِنَ النَّوافِذِ أطلْقَْناها للِهْواء.

مُنْتصََفَ 1991
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لَيْلُ الكلام

أكانَ پول ڤاليري

ٱلَّذي رآني،

والظَّهيرةََ السّاكِنَةَ، قالَ إنيّ     

رْخُ ٱلهائلُِ فيها؟ الشَّ

ما نزََلتَْ بِيَ ٱلمَواقِفُ إلّا لمِامًا

والنَّشْوَةُ،

ما كانتَْ إلّا ٱنشِْراخَ ٱلمَعاني

سَقَيْتُ ٱلمَعانيَ إكْسيرَ الظَّهيرةَِ

ما ٱسْتفَاقتَْ إلّا على ليَْلِ ٱلكلامِ

أشََدُّ ظهَيراتي ضِياءً

أسَْطعَُ مِنْها ضَوْءُ ٱللَّيالي.

يوليو 1992
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مُراوَدات
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حارسًِا للحَنين

كُـنْتُ عارفِاً،             

وٱلإثنْانِ مِنّا وَجْهًا لوَِجْهٍ

ندُاري ٱلوَقتَْ بِأنُسِْ ٱلنَّديمِ،

أنيّ سأفتْقَِدُكِ

لحْظةََ تعَْبُرينَ ٱلباب.

عارفِاً

أنيّ سأغُادِرُ في عُمْقِ ٱللَّيالي

مُلقْيًا النَّظرْةََ )ٱلأخيرةَ( ٱلألَفَْ

على بيَْتِكِ

زاجِراً هذا ٱلخافِقَ: أنْ كفى!

مُوقِنًا

أنيّ سَأجْلِسُ في ٱلمُنْتأَىَ

أحِنُّ دونَ ٱنقِْطاع

حَسْبِيَ ٱلوَقتُْ ٱلَّذي ألفِْناهُ حارسًِا للحَنين.

يناير 1992
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حَذَري أنْ أحْلُمَ

البارحَِةَ هَجَعْتُ إلى صَدْرِ ٱلوِسادَةِ

مُتعََطِّفًا على ٱلحَياةِ ذاتهِا

مُنْغَرسًِا في صُلبِْ فرَائضِي

مَخافةََ أنَّ تقََلُّبي على جَمْرِ ٱلحَنينِ

يخَُلخِْلُ ٱنتِْظامَ ٱلقَسْوَةِ كُلِّها

وسُلطْانَ الظُّلمِْ كُلِّه.

لوَْ أنَّكِ في ظمََأِ ٱلبارحَِةِ

شَرقِتِْ بٱلماءِ ٱلَّذي يجُاوِرُك

وفي ٱلحَشْرجََةِ،

ظهََرتِْ ــ كما ٱلآخَرينَ ــ في الذّاكِرةَ

لـَكُـنْتِ ترََينَْني وعَيْنايَ مُقَيَّدَتانِ إلى شَقِّ النّافِذَة

وْءِ ٱلمُنْكَسِر. مُحْدِقاً في جَوْهَرِ الضَّ

كانَ حَذَري أنْ أحْلمَُ

فلا تتََّسِعُ أماكِنُ ٱلحَياةِ للرِّضا

أو أنَّ عِقْدَ ٱلعَداواتِ ينَْفَرطِ.
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البارحَِةَ أيضًْا

قُّ زفَيرَ ٱللَّيْل رَ ذَلكَِ الشَّ مَرَّ

وأصْواتَ ٱلعابِرينَ:

المُدَلِّجِ مِنْهُم وٱلَّذي ٱلتْاحَ للبُكور.

وكٱلعَسَسِ، عَرفَتُْ وَقعَْ خُطاهُمُ واحِدًا واحِدًا

لكِنّي ما عَرفَتُْ أكُُـنْتُ في أرََقٍ أمْ في مَنامٍ

بْحُ حينَ ٱنتْهََكَ مَلاذِيَ الصُّ

ه. وَوَجَعُ الرّوحِ على أشَُدِّ

كانَ وَجَلي أنْ لا يفَْصِلنَا ساترٌِ أوْ ترُاب،

أوْ أنيّ أراكِ تسَْتقَيمينَ على سِراطي

فأيُّ كَمَدٍ سأزَدَْهي بِهِ

لو آنَ لهِذا

أنْ ينَْتهي؟

يناير 1993
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كَيْ نـَكْـتَفِيَ اللَّيْلَةَ بِنا

»سِحْرٌ كَيْ ننَْسى

ةَ للشمس« التَّفاصيلَ ٱلحادَّ

خالد البدور

سِحْرٌ،

كي نـَكْـتفَِيَ ٱللَّيْلةََ بِنا.

نلَحَْظهُُ عَبَقًا ينَْشَأُ وٱمْتِدادَ راحَةِ يدٍَ لأخُْرى،

... ضَوْءًا في عُمْقِ ٱلغَسَقِ لعَِيْنَيْنِ هُما عَيْنا ٱلآخَرِ فينا.

إغْماضَةٌ،

كَيْ نسَْتدَيرَ بحَْثاً عَنِ ٱلمَشْهَدِ ٱلَّذي نحَْنُ هو،

ويكَونَ هوَ نحَْنُ ناظِرينَ مِنَ ٱلعُلِّيَّةِ إلى سَفْحِ ٱلمَمْلكََة.

نَواتُ ٱلعَشْرُ ٱلَّتي بيَْنَنا، كَيْ تنَْتهَِيَ السَّ

في ظِلالِ نافورةَِ السّاعَةِ السّابِعَة.

كَيْ يذَْهَبَ ماءٌ صَميمٌ إلى ٱلمَصَبِّ

وَتهَْربَُ ألوْانُ نرَجِْسَةٍ إلى ٱلبُْؤْبؤُ.
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مَقْرُبةٌَ،

كَيْ نرَْتشَِفَ ضَجيجَ ٱلجَسَدِ ٱلمُسْتظَِلِّ بِغَيْرهِِ

وَنمَْرقَُ في الطَّيرَانِ عَصافيرَ تـَتذََكَّرُ كيمياءَها.

نرَفْعَُ أيادِيَ راعِشَةً إلى أهْدابِ ٱلآخَرِ فينا

إلى وَجَناتٍ تـَتمََوَّجُ حينَ ٱلهَجْسِ

كَصَفْحَةِ نهَْرٍ تهَْتزَُّ إثرَْ رمَْيَةِ حَجَر.

فَقِ ٱلمُترََبِّع. ... نفَْتحَُ ٱلقَْلبَْ عَنْ طيَّاتِ الشَّ

ثرَاءٌ،

كَيْ نفَْتقَِرَ إليَْه،

هو ثرَاءُ ٱللَّحْظةَِ ٱلَّتي تنَْسَربُِ مِنْ بيَْنِ أصابِعَ تـَتشَابكَ.

فِتنَْةٌ هي الفِكْرةَُ أنَّنا

نـَكْـتفَي ٱللَّيلةََ،

بِنا... إليَْنا.

فبراير 1993
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خَزفَُ المَعيشَة

صَباحٌ، لتِفَْتحَي ٱلبُؤْبؤَُ

أراكِ في ٱلغَبَشِ تمَْسَحينَ ٱلخَزفََ

ٱلَّذي يعَْترَشُِ في فسُْحَةِ ٱلبَيْتِ

بٱلرِّمْشِ، وبٱلأنامِل،

تهَُيِّئينَ طينَ ٱلمَعيشَةِ لمِا لا يحُْكى أوْ يقُال.

هكذا: بيَْني وبيَْنَكِ

ما يعَْترَشُِ في فسُْحَةِ النَّظرَ

ما لا يلُمَْسُ، أو يسُْتشََفّ

، ولا أنَّنا ندَْنو قيَْدَ ٱلأنُمُْلةَ. لا رمِْشًا يرَفُِّ

باحاتِ في تضَاريسِهِ عِبْءُ النَّوايا خَزفَُ الصَّ

ماثلِاتٍ للَّذي نجَْترَِح.

في خَفْقَةِ ٱللَّونِ

ما تبََقّى لٱنقِْضاءِ النَّهارِ، وللنَّظرَ.
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وَرْدٌ ثمَِل

باقةَُ ٱلوَردِ ٱلَّتي جاوَرتَنْا

ما تمََلَّيْناها،

تمََلَّتنْا:

نذَْهَبُ في ٱلعُمْقِ

غارقينَ في مِياهِ ٱلحَنين.

الباقةَُ ٱلَّتي أوَْليَنْاها ظهُورنَا

ينْاها جانبًِا، أوْ قلُْ تـَنَحَّ

هَدْهَدَتهْا لمَْسَةُ رمِْشَيْكِ

ة على حينِ غِرَّ

وأسْكَرهَا، مَديحُكِ ٱلعَجِل.

الوَردْاتُ ٱلَّتي شَهِدَتنْا في ٱلهَمْسِ

تهامَسَتْ هي أيضًْا

وَصِرنْا نسَْمَعُ، إلى حينٍ،

هُتافهَا، وضَحْكاتهِا، تدَُوّي،
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الوَردْاتُ ٱلَّتي شارَكَتنْا ٱللَّيلَْ

سابقََتنْا في التَّدَلُّلِ أيضًْا،

بلَْ إنَّ عَبَثهَا ما فتَرََ، أبدًَا

ولا حَدَّ مِنْ صَبْوَتهِا، ذُهولنُا ٱلخَجِل.

تِ الطَّرفَْ لا ٱلآنيَِةُ غَضَّ

رائرِ. ولا ٱلهَواءُ كَـتـَمَ ما ٱنذْاعَ مِنَ السَّ

باقِةُ ٱلوَردِْ ٱلَّتي ما نظَرَتِْ إليَهْا

إلّا لمَْحًا، كَـفَى بِها،

لتِمَْنَحَ ٱللَّيْلَ،

كُلَّ ٱلبهَاءِ، وكُلَّ ٱلحَنين.

صيف 1994
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عَوْدَةٌ إلى ٱلمَنابع
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الأمَُّهات

اللَّيْلُ يأخَُذُهُنَّ صُحْبَتنَا.

كُنّا نتَرََبَّصُ مِنْ فتَقَْةِ ٱلمَهْدِ

كَـيمْا نطُبِْقَ على ضُروعِهِنّ.

كُنّا نحَْترَبُِ بِالنَّوايا وبِٱلبْكُاءِ،

ونسَْتنَْجي بِٱلمِْياهِ ٱلَّتي تـَتفََرَّقُ بيَْنَ ٱلأصابِع.

ما عادَتِ ٱلأوْصافُ تأَوْينا مِنْ حَنينٍ كَهَذا

ولا،

مِنْ وُجوهِهِنَّ ٱلَّتي تغَيمُ في ليَْلِ ٱلغِياب.

سبتمبر 1992
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الجَدّات

إلى فيدل السّادة،

الأخِ الغائبِ

ما عُدْنا نـَتطَلََّعُ في إطارِ صُورتَكَِ بِحُزنٍْ شَبيهٍ

وما عادَتِ ٱلجَدّاتُ يتَأَفََّفْنَ

كُلَّما قلُنْا... كَـيْفَ الحال؟

كانَ خَريفُ 1985 يفَُكِّكُ عُروقهَُنَّ على مَهَلٍ شَديد.

ما كُنّا لنُِدْركَِ

حينَ غَمَرنْا ٱلوجوهَ

في مَناديلِهِنَّ ٱلخافِقَةِ

بِبخَورِ ٱلفَواتـِحِ

مِ والتَّرحَُّ

وٱلعَزاءِ في أرحْامِنا الذّاهِبينَ،

أنَّ ٱلبِلَّوْرَ ٱلَّذي يجُاوِرُ قلُوبهَُنَّ

يعَْصِرهُُ عَصْراً شَفوقاً ماءُ ٱلألمَ.
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وما كُنّا لنُِدْركَِ

حَيْثمُا كُنّا نتَهََنْدَمُ أمامَ مِرآْةِ غُرفَِنا

أنَّ الرَّحْمَةَ تنَْفُذُ إلى أجْسادِهِنَّ قلَيلًا قلَيلا،

عالِ دْرُ بالسُّ أوْ أنَّهُنَّ عِنْدَما ينَْشَرِخُ الصَّ

وتحَْتقَِنُ ٱلأوْداجُ بِسَوْرةٍَ أخُرى

تهِِنَّ ٱلمُتأَنَِّقينَ كُنَّ ينَْظرُنَْ إلى الرُّؤوسِ السّاخِنَةِ لبُنُوَّ

وعلى ٱلعُيونِ غِشاوَةُ ٱلخَدَر.

ما كانتِ ٱلحُقُناتُ

ولا ٱلعُبوُاتُ ٱلَّتي على شَفَةِ النّافِذَةِ

لتِمَْنَعَنا عَنِ ٱلإخْتِصامِ لدََيهِْنَّ

مُتكََوِّمينَ في إطارِ شُبّاكٍ،

أو على دَكَّةٍ طارفِةَ،
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أوْ أنْ نهَيمَ بِحَضْرَتهِِنَّ

في حُزنِْ النَّظرَِ إلى إطارِ صُورتَكَِ الطُّفوليَِّةِ

ٱلمَهْزوزةَِ قلَيلًا.

كانَ ٱلحُزنُْ ٱلمَرضْاةَ ٱلأثيرةََ لضَِميرنِا

بهُُ لاجَدْوى ٱلاسْتِيقاظِ ٱلمُبْكِرِ ٱلَّذي تذَُوِّ

ونوَْباتُ ٱلمَللَ.

ما عادَتِ ٱلجدّاتُ يتَأَفََّفْنَ

وما عُدْنا نـَتطَلََّعُ في إطارِ صورتَكَِ بِحُزنٍْ شَبيهٍ

بعَْدَما وَضَعَتِ ٱلجدّاتُ

على وُجوهِهِنَّ ٱلمُزْرقََّةِ

فاهِ الَّتي يبََّسَها ٱلبَردُْ والشِّ

كَمّاماتِ ٱلأكُسيجين ٱلأخيرةََ

وَرَكَسْنَ... في رحَْمَةِ ٱلخَدَر.

نوڤمبر 1992
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الأسْلاف

ما عادَ يحَْمِلنُا هذا

كْرى آسِفينَ عَليَْنا كُنّا في لحََظاتِ الهَجيرِ نرَكُْنُ إلى الذِّ

نهَيمُ بِأوََّلِ طارِقٍ للِبابِ وبآخِرِ غائبٍِ في ٱلمُنْعَطفَ.

مْسُ وَحْدَها الشَّ

كانتَْ تجَِيءُ دونمَا ٱنتِْهاءٍ

تحَُرِّضُنا على ٱلهَذَيانِ وٱلعَدْوِ نحَْوَ ٱلمَداخِلِ

حينَ يقُْفِلُ ٱلأسْلافُ

صُحْبَةَ ٱلإدامِ وٱلفَألِْ ٱلحَسَن.

قد يكَونُ ٱلخَضّارُ على ٱلبابِ

حينَما نخَْرُجُ لٱصْطيادِ جَزَرةٍَ أو نصِْفِ ليَمْونةٍَ

أو فاكهَِةٍ ساغِبَة،
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ساغبينَ كُنّا

مْسُ بِغَيْمَةٍ أخُرى. وٱلأجْدادُ وَحْدَهُم يلَتْفَِتونَ حينما تـَتغََطىّ الشَّ

يرَفْعَونَ الأكْمامَ بِكَرامَةٍ بالغَِةٍ

عامِدينَ إلى ٱسْتِنْشاقِ هَواءٍ كثيرٍ.

كانَ لخِياشيمِهِم صَوْتٌ كَثيرٌ أيضًْا.

هكذا ٱلمَعيشَةُ دائمًِا

هَواءٌ 

وماءٌ مَزيجٌ

وطهَارةٌَ صائتِةَ.

وْت! الصَّ

إذًا هو صَوْتهُُم

ٱلَّذي ما كُنّا لنَِشْبَعَ مِنْهُ أو لنَِرتْوَِي،

صُوَرهُُم كانتَْ في مدى ٱلبَصَرِ دائمًا

وْتَ أبدًَا، وٱلآذانُ تـَتحََيَّنُ الصَّ
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جنادِبُ الظَّهيرةَِ كُنّا،

بحَْثاً عَنِ ٱلمُفاكَهَةِ والرَّحْمَةِ وٱلفَألِْ ٱلحَسَن

ٱنتْظَرَنْا الظَّهيرةََ

حينَما ٱنطْوََتِ ٱلمَسْغَبَةُ على بطُوننِا بٱلألمَ.

صُها ٱلكَلامُ الطاّفِـحُ كانتَِ ٱلقَيلْولةَُ ينَُغِّ

وٱللَّغْو.

ما كانتَْ إلّا ظهَيرةً جانحَِةً

ٱخْتصََمْنا حَوْلهَا

أصَحْوٌ أم غِيابٌ لأحْلامِ المَنامِ،

وٱلجيرةَُ ظلََّتْ مَلاذًا.

هِيَ قيَلْولةٌَ كَسْلى وٱنتِْظارٌ ساغِبٌ:

ما عادَتِ ٱلأوْصافُ تحَْمِلنُا

ولا تشُْبِعُنا مِنْ جوعٍ كَهذا.

ڤيينا، سبتمبر 1992
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دَمٌ عَرفَْناه

إلى حُسين السّادة،
أبي في الحَياة

I
In vivo

، في ٱلجِسْمِ ٱلحَيِّ أو نحَْوِه[ ، داخِلَ ٱلحَيِّ ]في ٱلحَيِّ

سَنَسْتكَينُ كما نحَْنُ،

حتىّ إذا، في ٱلغَيْبوبةَِ،

خَطَّ ٱلمِشْرطَُ جُرْحَ الرَّأفْةَِ،

تْ إلى ٱلأحْشاءِ أصابِعُ تهَُدْهِدُها، ومُدَّ

شَقَّ بِنا ٱلوَقتُْ...

وطلَبَنْا في طوَايانا رحَْمَةً أخُْرى

تهَُدْهِدُنا،

تدُاوي بعَْضَ الرَّوْعِ ٱلَّذي فينا.
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II
In vitro

، في أنُبْوبةَِ الاخْتِبار( ]في الزُّجاجِ، خارجَِ ٱلجِسْمِ الحَيِّ

سَتبَْحَثُ ٱلمُمَرِّضَةُ عَنِ ٱلوَريدِ

دونمَا ٱهْتِياجٍ

سُ ٱلجِلدَْ بقُفّازهِا وَبِمِزاجِ ٱللُّطفِْ، تـَتلَمََّ

وتشُْرِعُ ٱلإبرْةََ

لتِسَْتدَِرَّ مِلْءَ ٱلأنُبْوبةَِ مِنْ دَمِك.

سَيَهْطلُُ خافِقًا،

دَمٌ، عَرفَنْاهُ يسَْكُنُ مُفْترَقََ ٱلحَواجِب.

يهَْتاجُ كُلَّما،

كانَ لعِِرقِْ ٱلهاشِمِيِّينَ أنْ يحَْترَكِ.
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III
In situ

]على الطَّبيعَةِ، في مَوْضِعِه، في مَوْضِعِهِ ٱلأصْلِيِّ أو الطَّبيعيّ[

سَتصَومُ ٱللَّيلةََ،

وَيفَْترَقِكَُ نوَْمٌ

كُلَّما تقََلَّبْتَ على جَمْرِ ٱلمَواجِعِ

لتَكَْ أناّتٌ بِغَيْرهِا. وَبدََّ

في ٱلغَلسَِ

سيُراوِدُكَ طيَْفٌ

ها حينَ تصَيرُ ٱلحُمّى على أشَُدِّ

والظُّلمَْةُ، حِمَمًا، كَرصَاصِ ٱلجَفْنَةِ

كُلَّما صارَ للِعَْيْنِ أنْ تغُْمِضَ جَفْنَها.

مُسْتشَْفى القَطيف المَركْزي

ليَْلًا، 20 أكـتوبر 1994
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قائِق مَديحُ الشَّ
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ياج المَرْأةَُ التي بِحِذاءِ السِّ

ــى وَردَْةِ  ــا وإل ــا إليَْن ــو بِظِلالهِ ــت. ترَنْ ــنَ ٱلوَقْ ــوًا مِ ــي خِلْ ــوانُ تأَتْ الأل

ــياجِ تشَُــقُّ ٱلفَــراغ. تقَْطـُـفُ  النّارنَـْـجِ ٱلَّتــي تهَْتـْـزّ. اليَــدُ ٱلَّتــي بحِــذاءِ السِّ

ذاتَ ٱلــوَردَْةِ وتدَْنــو بٱلهَدِيَّــةِ ٱلَّتــي أوُْدِعُهــا راضِيًــا فــي جَيْــبِ ٱلقَلـْـب.

ــةً  ــراءَ نارِيَّ ــهُ حَمْ ــوْرِقُ بتَلْاتُ ــهْرِ مــارس. تُ ــرُ فــي شَ ــذي يزُهِْ ــمُ ٱلَّ البُرْعُ

لوَْنهُــا فاكهَِــةٌ سَــتأَتْي. تسَْــقُطُ ٱلبَتْــلاتُ تـَــكْشِفُ عــن مِدَقاّتهِــا. تؤَُبِّــرُ 

ــف. ــرُ ٱلقَطْ ــرَ وٱلأعْــلابَ ٱلَّتــي تنَْتظَِ الثَّمَ



50

امرأةُ القُطْنِ والكَـتّان

هَلْ كُـنْتُ نائمًِا

رفُاتِ كُسْوَةَ ٱلقُطنِْ وٱلكَـتاّن؟ حينَ وَهَبْتِ الشُّ

ها أنتِْ،

في مُفْتتَحَِ النَّهارِ تفَُردّينَ ٱلأقمِْشَةَ الراّشِحَةَ بٱلمِياه.

مُ فوَْقَ ٱسْوِدادِ ٱلمَلمْومِ مِنْ شَعْركِِ، سَربٌْ مِنْ ندَىً يحَُوِّ

لالمِ. ثمَُّ إنَّكِ تغَوصينَ في عُمْقِ السَّ

موسِ ٱلغارِبةَِ ظِلالٌ مائلِةٌَ تنُادِمُكِ في الشُّ

سَربُْ ٱلفَراشاتِ ينَْسابُ أيضًْا.

تمَيلينَ على حَبْلِ ٱلغَسيلِ تحَْضُنينَ ٱلأقمِْشَةَ

مْسِ ٱلأخيرِ توُمِئِينَ لرِمََقِ الشَّ

تدُيرينَ جِذْعَكِ نصِْفَ دَوْرةٍَ،

لالمِ. باتِّجاهِ السَّ
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جليلة بنت مُرَّة

المَرْأةَُ ٱلَّتي تنَْظرُُ صَوْبي

بيَْنَ ٱلحاجِبَيْنِ وَشْمُ ٱلأسْئِلةَ.

البكُاءُ النّاحِلُ

ٱلخافِتُ

ٱلهَيِّنُ

ٱلمُتوَاضِعُ، ٱلَّذي يأَتْي كالنَّشيجِ

كَشَهيقِ ٱلعَصافير،

يكَونُ على كِـبْرِياءِ ٱلألوَانِ ٱلبَسيطةَ

كونِ يرَتْمَي في السُّ

نْدَلِ ةٍ مِنَ ٱلكافورِ والصَّ تحَْمِلهُُ أيادٍ على مِحَفَّ

تدَورُ بِهِ على أطفْالِ ٱلمَذابِحِ مُنْذُ عامِ ٱلبَسوس،

حَتىّ ٱلآنَ...

هُنا،
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أيْ جَليلةُ،

لا يجُْمَعُ سَيْفانِ في غِمْدٍ وَحيد.)*(

كُـليَْبٌ قضَى...

وجَسّاسُ، شَقِيٌ هذا الشَقيق.

ــيْفَانِ فــي غِمْــدٍ«: مِــنْ أمْثــالِ العَــربَ فــي قِلَّــةِ الاتِّفــاق، ومِنْــهُ  )*( »لا يجَْتمَِــعُ السَّ

قـَـوْلُ أبــي ذُؤَيـْـبٍ الهُذَلــي:

يْفانِ وَيحَْكِ في غِمْدِ؟ ترُِيديـنَ كَـيْمــا تجَْـمَعِينـي وَخــالدًِا         وَهَـلْ يجُْمَعُ السَّ
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امرأةُ صُوَيْحِب

سَيِّدَةَ ٱلأهْوارِ!

لسَْتُ صُوَيحِْبَ،

ذاكَ ٱلَّذي وَشى بِهِ ٱلخُلعَاءُ

ٱلَّذي ٱبتْهََلتَْ بِهِ ٱلأرضْ.

بعَْدَهُ تدَْخُلُ ٱلمَدى ٱمرأةٌ تلَتْفَُّ بِخُصْلاتهِا الرَّطيبَةِ

وبٱللِّفاعِ ٱلَّذي يزَدَْهي بِخَرَزاتِ قلَبِْها ٱلخَفوق.

يضُاءُ ٱلمَشْهَدُ قلَيلًا،

رِ النَّوّاب.  )*( ما بيَْنَ الحاصِرتَيَْنِ مِنْ قصَيدَةٍ مُغَنّاةٍ لمُِظفََّ

مْ  مَيْلنَْ. لا تنَِگطْنَْ كحِِلْ فوُگْ الدَّ

مَيْلنَْ. وردة الخِزاّمَة تنَِگطّْ سَمْ

مَيْلنَْ

جِرْح اصْوِيحِْبْ بِعْطاَبةَْ ما يِلتْمَْ     )*(
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النُّفَساء

حَسْرَتي لا يعَْرفِهُا إلّا ٱلمَهْدُ ٱلَّذي فقََدَ ٱلوَليد.

الحَسْرةَُ ٱلَّتي لا يقُاسِمُنيها سِوى ظِليّ، خَليلي،

مُؤنْسُِ وَحْشَتي ذاتهُ.

هُ ٱلمَرْعوبةََ في ماءِ وَجْهي عِنْدَما مَدَّ كَفَّ

أيقَْنْتُ أيُّها ٱلبَهِيُّ أنْ لا نرَتئَِيَ إلّا ٱلغِياب.

ذا ٱلمَلفْوحِ بِٱلمِلحِْ يا ابنَْ الشَّ

هابِ ٱلمَوْجوعَ بِرحَْمَةِ الذَّ

السّابِحَ في التَّرانيمِ الدّانيَِةِ مِنَ ٱلقَلبِْ

هات. ٱلَّذي ينَْدَثِرُ بيَْنَ أيدْي ٱلأمَُّ

خينَ تضَْربُِ ٱلهُوَينْا دُ ٱلماءَ السَّ المَرْأةَُ ٱلَّتي تـَتوََسَّ

ا بِكَفّ. كفًّ
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لام كاف

ها إنَّها بحُورُ ٱللَّيْلِ تطُوْى فيها ٱلأشْرِعَةُ

واحِلَ فرُادى وها نحَْنُ نرَدُِ السَّ

كالنَّوارسِِ الزُّرْقِ

نسَْتـَكينُ على حَجَرِ ٱلمَرجْانِ

نفَْردُُ ٱلأجْنِحَةَ،

ننَْفُضُ عَنْها ٱلبَحْرَ وٱلمِلحَْ الطَّرِيّ.

نأَتْي نافِضينَ عَنْ أردِْيتَِنا ٱللَّيلَ

فيفَ نطَرْقُُ الطَّراوَةَ وٱلعَبَقَ الشَّ

ربَْ هاجِعَةٌ نا أنَّ الدَّ ما هَمَّ

نصَْعَدُ صَهْوَةَ النَّهارِ

نتَهََيَّأُ للِمَعامِلِ،

وهَديرِ ٱلمَراجِلِ،

وزَيتِْ ٱلآلاتِ النَّقِيّ،
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نعَْرفُِ ما تنَْفُثهُُ ٱلمَراجِلُ:

تصُْلي ٱلهَواءَ بالرَّحيقِ وٱلمَعادِنِ

وزهَْرةَِ ٱلأقُحُْوان.

مَنْ هُمْ أيُّها ٱلبَحْرِيُّ يلَهَْجونَ بِمِلحِْ النَّوارسِ؟

، يعَْبُرونَ مَنْ هُمْ، أيُّها ٱلبَحْريُّ

ــ كاشِفينَ عَنْ عَبَقِهِم ــ

غَمْرةََ ٱللَّيْلِ ٱلوَجيز؟

، تحَْمِلُ رائحَِتهَا وتأَتْي ، أيُّها ٱلبَحْرِيُّ أيُّهُنَّ

تحَْمِلُ ٱلأمْلاحَ وٱلعَناصِرَ

تعَْبُرُ ٱلبَحْرَ ٱلمُضْطرَبَِ

وٱللَّيْلَ إذا ٱسْتتَبَّ؟
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أعْرفِهُا:

خان لها هَمْسُ ٱلمَراجِلِ وٱضْطِرابُ الدُّ

حَجَرُ ٱلمَرْوِ مَوْطِنُها والثُّغورُ ٱلَّتي في ٱلمُنْتأى.

...

مُنْذُ ٱسْتفََقْتُ ما عَرفَتُْ للِْأشْياءِ غَيْرَ هَيْئتَِكِ

لدََيَّ ٱلآنَ وَجْهٌ لسَْتُ أجُانبُِهُ.

وفي ٱلمَرايا تعَْترَيني ٱسْتِدارةَُ وَجْهِكِ وٱلأساوِر.

تسَْتبَِدُّ بِيَ ٱلعِباراتُ ٱلمُدْهِشَةُ.

ليَْسَ ليَِ ٱلآنَ إلّا ٱلعُزلْةَُ

وتنَْسَربينَ كٱلماءِ مِنْ بيَْنِ أصابِعي

مْتِ نحَْوَ الصَّ

كونِ... ٱلمُخاتلِ. والسُّ
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المَرْأةَُ البَحْرِيَّة

بيــحُ ـ  بـَـدُ ـ الوَجْــهُ الصَّ البَحْــرُ ـ الوَليمَــةُ ٱلبَحْرِيَّــةُ ـ النِّعَــمُ ـ الهَــواءُ ـ الزَّ

يْــفَ ـ ثـُـمَّ إنَّ الرّيــحَ تغََلغَْلـَـتْ فــي  العُيــونُ ٱلَّتــي ترَتقَــي ٱلأسْــرابَ والصَّ

أشْــداقِنا ٱلمَمْــدودَةِ للتَّنــادي.

مْتِ الآنَ أقبِضُ على الصَّ

وعلى ٱلهُجْرانِ ٱلأكثرَِ رقَِّةً من ٱللِّقاء.

مارس 1989
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عُ غِواياتهِا أماكِنُ توَُزِّ
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مَقْهًى مكْسيكيّ

سَترَاني جالسًِا إلى ٱلمَناضِدِ ذاتهِا

دُ ثالثِنُا الطَّريق كأنَّنا يا مُحَمَّ

الجيرُ ٱلمُطفَْأُ في ٱلجِدارِ ما زالَ جُرحًْا فاغِراً

حتىّ نخُاعِ ٱلعَظمِْ ينَْصَعُ بٱلبَياض.

الضّائفِونَ هُمُ ٱلأهْلونَ ٱلأبعَْدونَ

أسْلافنُا ٱلَّذين ضَيَّعْنا ذاتَ حين.

كَيْفَما أقبَْلنْا عَليَْهِم يمَْتطَونَ صَهْوَةَ ٱلوَهْمِ ٱلحَميمَةَ وٱلجُنون.

في ثنَاياهُم يوُْدِعونَ أسْماءَنا

وٱنحِْسارَ ٱلقَلبِْ عَنْ مَمالكِِ حُلمِْهِ

وْداءَ يمَُرِّرونَ ٱلقَهْوَةَ السَّ

رةَِ ٱلَّتي سُحِنَتْ بِحَجَرِ ٱلمِلحِْ وأكوازَ الذُّ

وغُرنْاطةََ أخُْرى نهَْفو إليَْها مُنْذُ حين.
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نزُُلٌ جماعِيّ

مُرسِْلًا أوْهامِيَ ٱلألفَْ،

وَهُنَّ رَبيباتي ٱلأكْـثرَُ ألُفَْةً،

تسَْتطَلِْـعُ ٱلمَشارفَِ وٱلمَكان.

دُ ترُخْي بحُلمِْكَ في الرِّواق. فتَرَى أنَّكَ يا مُحَمَّ

دونكََ ٱلبَحْرَ،

يا النّاحِلَ في الرُّؤى

دونكََ ٱلبَحْرَ،

وأنتَْ في ٱلغُرفَِ ٱلوَصيدَةِ يشَْتدَُّ حُلمُْكَ

إنَّ ٱلأيادِيَ ٱلَّتي ٱخْشَوْشَنَتْ مَآرِبهُا في ٱنحِْسار.

هِيَ ٱلأرائكُِ تهَُيِّئُ ٱلغِوايةََ للمَكانِ

وذِئبَْةُ الرَّأفْةَِ ٱلغَبْراءُ تمَْنَحُ أبوْابَ هذا ٱلمُنْعَرَجِ فجَْرَ النَّهار،
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هيقِ وبٱلمِياه ديدُ بالشَّ في النَّزلْةَِ ٱلأخُْرى يصَْفَعُني ٱلبَحْرُ الشَّ

فاهِ قهَْوَةُ صُبْحٍ وهذا ٱللَّهْجُ على الشِّ

ولفَائفُِ تزَْرَقُّ دَوْمًا

قلَبٌْ سَبائكُِهُ ٱلوَجْدُ،

تهُُ ٱلمِياه. فِضَّ
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مَنْزِلٌ مُفْعَمٌ بِٱلبَخور

ةً وَهْمِيَ ٱلأكثرَُ حِدَّ

عَطاياهُ مِثلْهُُ تنُْبِئُ عَنْ وَسائدَِ

عَليَهْا نحُْصي النُّجوم.

ترَاني، يا صَديقُ، ساحِبًا مَوكْبَِ ٱلأياّمِ إلى مُنْتدََحِ الأماسي،

هذا الضّاربُِ في ٱلعُمْقِ، مَهْدُ ٱلحكاياتِ        

هاتِ، ٱلعاطِفات، لًا ٱلاثنَْيْنِ مِنّا نحَْوَ ٱلأمَُّ ترَاني مُرحَِّ

نحَْوَ ٱلبخَور.

يونيو 1989
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أوْهامٌ صغيرة
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وْسَن وَهْمُ السَّ

وْسَنُ يلَتْفَُّ على سَلاسِلِ ٱلأيدْي السَّ

وَدَهْرٌ مِنَ ٱلأطفْالِ،

هات. فُهُ ٱلأمَُّ تـَتلَقََّ

في لحَْظةَِ ٱلوقوفِ،

كانوا مَنْضودينَ على ٱلأهْدابِ

كأعْوادِ ثقِابٍ هَيِّنَة.

بينَ أوَّلهِِمْ وحُلمِْ ٱلمُحاربِِ

وَهْجُ ٱلحرائقِِ،

وصَمْتٌ سَخِيّ.
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وَهْمُ الرَّأفَْة

وأنتْمُُ، ٱلأكْثرَُ عُمْقًا في ٱلمَدائنِِ،

وٱلنُّزُلِ النَّدِيَّة...

سَوْفَ آتي،

في جُعْبتَي شوارعُِكُمُ ٱلمُضِيئةَُ

سَوْفَ آتي مَسْكوناً بزََبدَِ ٱلبَحْرِ،

راب. مَصْحوباً بالسَّ

ذاتَ اثنَْيْن،

سألتْجَِئُ إلى ٱلمِياهِ ٱلَّتي خَلفَْ ٱلقُلوبِ

ياءِ وأقصِْدُ بيُوتاً تهَْمِسُ بِالضِّ

وألُاحِظُ،

تلِكَْ الرَّأفْةََ،

على ٱلأرصِْفَة.
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وَهْمُ الزَّهْرةَ

لزِهَْرةَِ النّارنَجِْ،

حينَ يهَْطلُُ ٱلمَطرَُ ٱلمُهَيْمِنُ،

بتَلْاتٌ، كأطرْافِ ردِائكِِ

تعَْتصَِرينَها على مَهَلٍ حَنون.

لهَا،

هَيْئةَُ شَعْركِِ ٱلمَحْبوكِ بٱلأصْدافِ

...

لزِهَْرَتهِا، كُحْلُ ٱلغُيومِ،

وٱنحْناءَةُ مِحْرابٍ

في قلَعَْةِ ٱلكلامِ

لزِهَْرَتهِا، ظِلالٌ مُداوِرةٌَ،

لمَْ تزََلْ

تنُاصِبنُي التَّرقَُّب.
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وَهْمُ العائِد

المَساءُ ينَْزفُُ نوافِذَهُ ٱلمُسْدَلةََ

على هاماتِ السّاهِمين.

في ٱنكِْسارِ حَديثِهِم

بُحاتِ، كَرَّةُ السُّ

وتعََبُ ٱلآتي، ٱلمُحْتفَى بِهِ.

بيَْنَ أيدْيهِم

ما يوُائمُِ ٱسْتِواءَ ٱللَّيْلِ

ووَهْمٌ قدَيمٌ،

في النَّوافِذِ ٱلمُسْدَلةَِ،

قد أوْدَعوه.
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وَهْمُ غَرنْاطَة

الوَقتُْ،

يا زهَْوَ ٱلمُتكََلِّمينَ،

ٱلمَوْثوقةَُ معاصِمُهُم

إلى عَقارِبِكَ الرَّزينَة.

آتنِا، يا رَعانا ٱللَّه،

ٱلوَسيلةََ

إلى ٱلمَدينَةِ ٱلَّتي

شَرَّعَتِ ٱلأبوابَ دونمَا وَجَل.

الفُرسْانُ... أبنْاؤُها

مِنْحَةُ ٱلوَهْمِ... خُيولهُا،

وٱلمناكبُِ العَريضَةُ، وٱلمَجْدُ...

ذلك ٱلمَجْد.

صيف 1988
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مَقْهًى، حَيْثُ القاهِرةَُ بالقُربْ
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البِناء

ــبائكُِ  ــهِ ٱلأزهــارُ السَّ ــجِيّ. لحِديقَتِ ــا ٱلشَّ ــنِ وٱندِْحارهُ ــرُ ٱلأماكِ ــهُ توَاتُ لَ

غينَــةِ ليَْــسَ  وٱلهَديــر. قِطـَـعُ ٱلأشْــجارِ ترَتْمَــي، وهَهُنــا أكََمَتهُــا. أوُارُ ٱلضَّ

ــوْءِ ٱلماثـِـلُ فــي وَحْشَــةِ  هُنــا. للِغَْضَــبِ مَطـْـرَحٌ آخَــرُ وَللِبَْهْــوِ شُــعاعُ الضَّ

ــة.  ريعَ ــرِ الذَّ ــسُ ٱلعَصافي ــصُ. هَجْ ــافِرةَ. الزُّجــاجُ ٱلمُفَصَّ ــبِ السّ ٱلمَغي

ــدًا.  ــا بعَي ــلُ عَنْه ــي لا ترَحَْ ــا. وٱلأمان ــتْ إلّا أفخْاخً ــرِ ليَْسَ خْ ــكُ ٱلصَّ أرائِ

ــة.  ــمِعَتِ النَّميمَ ــي سَ ــبُ ٱلَّت ــنَ ٱلهُجــوع. المَصاطِ ــرُكُ حي ــا نتَْ ــا م به

ــةُ ٱلأثْــوابِ ٱلَّتــي  ــة. بقَايــا ٱلهَدايــا ٱلعَتيقَــة. رائحَِ رُكامُ ٱلأسْــرارِ الباهِتَ

ــياجُ طيــنٌ.  لـَـمْ تـَـزَلْ فــي ٱنتِْظــار. الأرْغِفَــةُ ٱلَّتــي ٱقتْسُِــمَت. السِّ

ــض. ــى ٱلمَقابِ ــتقَِرُّ عل ــسُ يسَْ والنَّرجِْ
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صَيّاد

ــزُ  هْلي ــحُ والدَّ ــةِ وٱلأعْشــاب. ينَْضَ ــةُ ٱلفِراسَ ــهِ حَبْكَ ــد. لرَِأسِْ ــلٌ أوْحَ رجَُ

ــا  ــدُ هَهُن ــدارٌ لا يتَخَالفــان. القِرمي ــلٌ وجِ ــى ٱلمَحــارات. رجَُ ــوْقِ إل بالتَّ

ــيُ  ــدٌ مَبْســوطةٌَ ونعَْ ــق. يَ ــدَ ٱلغَسَ ــا عِنْ ــةُ رائحَِتهَ ــجارُ ٱلباثَّ ــا ٱلأشْ وهُن

شَــحاريرَ هائمَِــة. يغَْــرفُِ النَّهْــرَ بِيَــدٍ وٱلأرضُْ يرَمْــي فــي رحَِمِهــا 

ــبَاك. لأشْــرِعَتِهِ ٱلبهَــاء. لا ٱلقَــواربُِ تنَْــأى. ولا ٱلأشْــجارُ راحَــتْ  الشِّ

بعَيــدًا. يُــداوِرُ  ٱلإسْــفَنْجَ وأثقْــالَ الرَّصــاص. ليَْــسَ فيــه مــا هــوَ أصيــلٌ 

ــب. ــوى التَّرقَُّ سِ
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النِّسْوَة

ــتحَِلنَْ  ــدَة. يكَْـ ــوابِ ٱلمُوْصَ ــحْنَةَ ٱلأبْ ــاتِ وٱلأســاوِرَ وسِ ــنَ ٱلحَلقْ يرَتْدَيْ

ــواقِ  ــنُ أسْ ــنَّ رنَي ــرَّة. لصَِوْتهِِ ــوَةُ ٱلمُ ــقِ ٱلقَهْ ــق. للِغَْسَ ــورِ وٱلحَبَ بٱلكاف

ــواءِ  ــي ٱلهَ ــوطةٌَ ف ــدٌ مَبْس ــنَّ يَ ــة. لإحْداهُ ــئُ ٱلمُقْبِلَ ــاسِ وٱلمَوانِ النُّح

ــةِ وٱلحُجُــبِ  ٱلخالـِـص. للِأخَُــرى يـَـدانِ مُتصَالبَِتــان وهَيْئـَـةٌ مُكَلَّلـَـةٌ بٱلفِضَّ

ٱلمُضَلَّلـَـة. هــا قـَـدِ ٱنكَْفَــأنَ بالرَّهْبَــةِ علــى ٱلأرْوِقـَـة. لا أيدْيهِــنَّ 

بايــا حامِــلاتُ ٱلخَوابــي يـَـردِْنَ ٱلمــاء. ليَْــسَ  ٱلمَوْشــومَةُ بــٱلأزْرَقِ ولا الصَّ

ــرةَِ اللّاهِثــاتُ خَلْــفَ  نهَْــراً. ولا ٱلأخُْرَيــاتُ الذّاهِبــاتُ بٱلمُــلاءاتِ المُغَبَّ

ــراً. ــسَ نهَْ ــص. ليَْ ــرِ ٱلمُحاصَ ــمَكِ والتَّمْ السَّ
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عاشِقان

ــةِ ٱلكــؤوسِ. قـَـدْ أعْيَتـْـهُ ٱلحيلـَـة. قـَـدْ أعْياهــا ٱلوَهْــم.  علــى ضِفَّ

ــرهِ. ٱمْــرأةٌ أخُْــرى  رُ صَفْحَتُــهُ وٱلأورادُ لا تشَْــفَع. يــا لصََبْ الرَّحيــقُ تتَكََــدَّ

ــزازُ  ــهُ ٱهْتِ ــقَ لَ ــمْ يبَْ ــة. لَ ــزُ للمَقاهــي ٱلمُتعَْبَ ــاقُ برَاوي ــه. العُشّ تتَمََلَّكُ

ٱلهَــواءِ ولا ٱلأرائـِـكُ وٱلمرايــا. ولا ٱعْتِصــارُ ٱلمُــلاءاتِ فــي عُمْــقِ ٱللَّيالــي 

ــرى. ــراتِ ٱلأخْ وٱلحُجُ
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شاعِر

ـهِ ٱلبَحْــريُّ ينَْدَثِــرُ فــي  يصَْطــادُ ٱلأوْهــامَ مِــنَ ٱلكُــؤوس. عبــدُ ٱللّـَ

فْحَــةِ ٱلأوْلــى. أقُحُْوانتَــانِ بيَْنَهُمــا ٱلهَــواءُ ٱلمُتـْـرَعُ بالتَّرقَُّــبِ وٱلحَذَر.  الصَّ

ــى  ــتَ عل ــطُ ٱلوَقْ ــةٌ ترَْبُ ــة. أجْنَبيَّ ــؤوسِ ٱلمُفْرَغَ ــنَ ٱلكُ ــترَقِانِ رنَي تسَْ

ــي  ــار. تنَْظرُنُ ــهْرِ أيّ ــي شَ ــعَفَةٍ ف ــةِ كَسَ ــي الظَّليلَ ــادَى ف ــع. تتَه ٱلأصابِ

ــة. ــي ٱلقائظَِ ــرُفاتِ ف لُ الشُّ ــدِّ ــارِعٌ مُتهََ ــي ش كأنَّن
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أنتِْ

ــي  ــا ف ــا صاحِبهُ ــا عَنْه ــةٍ غَف ــلْ كَمِئذَْنَ ــة. بَ ــرةٍَ مُهْمَلَ ــنَ كَجَمْ جي تتَوََهَّ

ــة. ٱلبُلجَْ
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أنا

صُنْدوقٌ يكَْـتظَُّ بٱلأوْهام. وَحيدٌ كَمَعْبَرٍ بيَْنَ أشْجارٍ ذاوِيةَ.

القاهرة 1988
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الآخَرُ في سُباتِه
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فَحــاتِ التاّليــةِ رُؤيـَـةٌ تشَْــكيليَّةٌ لنُِصــوصِ »الآخَــرُ فــي سُــباتهِ«  اللَّوْحــاتُ الماثِلـَـةُ فــي الصَّ

بِريشَــةِ مَيْســون صقــر. أمّــا العُنــوانُ نفَْسُــهُ، »الآخَــرُ فــي سُــباتهِ«، فيَُنــاصُّ عُنْــوانَ كـِــتابِ 

مَيْســونَ المَوْســومِ بـــ الآخَــرُ فــي عَتَمَتِــه.
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إلى الأخِ الغائِب
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عَيْنُ عَمّي حارسَِتي

لأنَّ شِهاباً أضاءَ وَجْهَهُ

ومَنَحَ عَيْنَيْهِ ٱلحَنانَ

هِ ليَِضَعَ راحَتيَْهِ تحَْتَ خَدِّ

في ليَْلِ أغُُسْطسَُ ٱلقَصِيِّ

ويوُْمِئَ ليَِ أنْ أنام.

ليَْلتَهَا،

هَوى نيَْزَكٌ،

سافِلَ سَلالمَِ حَجَرِيَّةٍ تئَِنُّ تحَْتَ ٱلوَطْءِ

وَضَوْءٌ قلَيلٌ،

ةِ ٱلعاليَِة. ٱنبَْعَثَ مِنَ ٱلكُوَّ
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لسَِبْعَةَ عَشَرَ صَيْفًا

ةِ المَدينَةُ نضََحَتْ بٱلفِضَّ

في ٱللَّيالي ٱلقائظِةَِ مِنْ أغُُسْطسَُ

وامِ، مِنَ ٱلخارجِ. وَجَلبََةٌ عاليَِةٌ أتتَْ على الدَّ

أثرَُ النَّيْزَكِ لمَّا يزََلْ حارًّا وبخُارٌ كثيرٌ تصَاعَدَ

وكُنْتِ تهَُدْهِدينَ ٱلمَهْدَ السّاخِنَ بٱليَدَينْ.

الأنينُ تنَاوَبَ أيضًْا.

ةً وٱلأضْواءُ، ما كانتَْ جَمَّ

يْنِ مِنَ النِّسْوَةِ ٱلمُكْـتحَِلاتِ بِأرََقٍ طافِـحٍ ليَْلةََ عَبَرتُْ صَفَّ

وبِحُزنٍْ لمَْ يكَُنْ كَـثيراً ولا قلَيلًا.
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كَ ذَرّاتِ ٱلغُبارِ ٱلمَبْثوثةََ وْءُ حَرَّ الضَّ

هْليزِ ٱلأعْتمَِ ةِ مِنَ الدَّ في طقَْسِ الرَّدْهَةِ ٱلمُمْتدََّ

لالمِِ ٱلحَجَرِيَّة حتىَ السَّ

ٱلَّتي تئَِنّ.
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الآنَ، لَأقُطَِّبَنَّ ٱلجَبِينَ

ةٍ ولأعَْصِرنََّ مَلامِحَ وَجْهي بِشِدَّ

كَيمْا أتذََكَّرَكِ:

تمَْشينَ على مَهَلٍ،

مَتبْوعَةً بي،

عَبْرَ بسَاتينِ نخَيلٍ تـَتنَاوَبهُا رائحَِةُ الرُّطبَِ ٱلهامِدِ

وٱلجُذورِ ٱلمُحْترَقِةَ.

قلُتِْ: هو ذا ٱلقَبْرُ ٱلَّذي تسَْألُ عَنْه.

سَوادُ عَيْنَيْكِ ٱلتمََعَ لحَْظةََ أوْمأتِ بِطرَفِْ نظَرَْتكِِ إلى الشّاهِدِ،

دًا على ٱلمَترَْبة. ثمَُّ رأيَتِْني مُمَدَّ
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إلى جانبِي،

ٱلآخَرُ في سُباتهِِ،

كُلُّ شاهِدٍ يغَُطيّ ٱلآخَرَ،

يحَْميهِ مِنْ سِهامِ النّاظِرِ إليَْهِما

وأيَّ جِهَةٍ تخَْتارينَ ترََينَْهُما واحِدًا خَلفَْ ٱلآخَرِ

لمَْ يكَُنْ لهَُما أنْ يخَْتلَطِا ولا أنْ يفَْترَقِا

كَما لمَْ تـَتمَازجَْ حَيوَاتنُا،

أوْ تفَْترَقِ.
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واهِدُ تنَْبَثِقُ مِنْ على تلََّةٍ ترَتْفَِعُ على مَهْلٍ الشَّ

وفي ليالي ٱلجَزْرِ

إذا ٱمْتدََّ ٱلبَصَرُ بيَْنَها وٱلبَحْرِ،

ةِ في ٱلمُنْحَدَر. ترُى مَدينَةٌ تنَْضَحُ بِٱلفِضَّ

في ٱللَّيالي ٱلوِترِْ

يسَْحَبُ ٱلقَمَرُ مِياهَ ٱلبَحْرِ،

لتِمَْتلَئَ النَّزلْةَُ بِها مُغَطِّيَةً ٱلمِعْمارَ

تاركَِةً غُرفَاً عُلوِْيَّةً مِنْ بيُوتٍ قلَيلةٍَ

تجَْلِسُ فيها نسِْوَةٌ لهَُنَّ أحْزانٌ غائرِةٌَ، وكافِيَة.
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الحَنينُ الَّذي في ٱلمِعْمارِ يئَِنُّ في ٱللَّيالي ٱلأكْـثرَِ عَتمََةً

وٱلآخَرُ واقِفٌ على ٱلمُفْترَقَِ

ةِ ٱلعَتبَات. أنفُْهُ الأبلْجَُ هُوَ ٱلأقرْبَُ إلى فِضَّ

عِنْدَما يدُيرُ جِذْعَهُ نصِْفَ دَوْرةٍَ

يتَبََدّى على وَجْهِهِ غُبارٌ كَـثيرٌ مَنْزوعٌ مِنَ ٱلبُنْيانِ

خورِ ٱلرُّسوبِيَّةِ وٱلأصْدافِ تسَْري في ٱلمَعْبَر. ورائحَِةُ ٱلصُّ
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صِبْيَةً كُـنّا

نلَوْي شِفاهَنا حينَ يحَْتدَِمُ الرِّهانُ 

صينَ نكَْهَةَ ٱلبالغِين. ونلُغْي برَاءَةَ وُجوهِنا مُتقََمِّ

نتَوََفَّزُ أيضًا

وفي لحَْظةَِ التَّحَدّي

تشَْتدَُّ أوْتارُ أذْرُعِنا وأرجُْلِنا

نقَُرِّبُ وُجوهَنا مِنْ بعَْضِها

نا وأصابِعَنا مُهَيِّئينَ أكُفَّ

ةِ  بإشارةَِ الثِّقَةِ وتوَكْيدِ ٱلقُوَّ

وعِنْدَما يرَمْي أحَدُنا بِيَدِهِ مُؤَكِّدًا ما يقَول،

وْط. كُـنّا نسَْمَعُ صَوْتهَا تشَُقُّ ٱلهَواءَ كالسَّ

بْيَةِ كانوا قادِرينَ على خَلقِْ دَوِيٍّ مُلائمِ. غالبِيَّةُ الصِّ
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هُوَ ٱلأكْـثرَُ بعُْدًا،

الواقِفُ في ٱلمَعابِرِ،

ليَْنِ بٱلغُبارِ وذَرورِ ٱلبَحْر، بِرمِْشَيْنِ مُحَمَّ

هو،

ٱلَّذي رائحَِتهُُ أخْلاطٌ مِنَ الطيّنِ وأنينِ ٱلجُدْرانِ،

يهَْوي بِيَدِهِ في ٱلهَواءِ فيَُسْمَعُ الرَّنينُ

وَتـَتـَبَدّى مَواكبُِ خَياّلةٍَ

يهُْوُونَ بِسِياطِهِمْ على ٱلأحْصِنَةِ،

وَشُهُبٌ هائلِةٌَ تضُيءُ الطَّريق.

1992
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روحٌ شاردَِة
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العَمّاتُ سَيَأتْينَ

ولنَْ تـَكونَ وُجوهُهُنَّ مَوْسومَةً بالنّيلِيِّ

كَما كانتَْ يوَْمَ قضَى جَدّي في ٱلكوفةَِ

حَيْثُ حَبَوْتُ مَرَّةً

وسَقَطتَْ وَرقَةَُ التوّتِ، مَرَّة.

وفي باحَةِ ٱلمَسْجِدِ

مَدَدْتُ يدََيَّ إلى أقصْاهُما

قُ ٱلعَمودَ ٱلَّذي مِنْ رخُامٍ، أطُوَِّ

فما قدَِرتُْ...

وَعَرفَتُْ كَمْ هي خاطِفَةٌ

وَتلُمَْحُ لمَْحًا، حَياتي.
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في ٱلباحَةِ، الرُّخامُ أصَفَرُ

وٱلبِئرُْ ٱلَّتي في ٱلجِوارِ قدَيمَةٌ على ٱلأقلَّ.

سَماءُ ٱلكوفةَِ صَفْراءُ أيضًْا.

أوَليَْسَتِ الرّيحُ ٱلَّتي تذَُرُّ ٱلغُبارَ في ٱلعُيونِ،

ساطِيَةً؟

نُ ما تبََقّى مِنْ حَياتي؟ أوَليَْسَتْ تلُوَِّ
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العَمّاتُ لنَْ يدَْخُلنَْ وَسْطَ ٱلحَلقَْةِ

كَيْ يكَُنَّ فرُجَْةً

عْنَ بِٱلأسْوَدِ حتىّ ٱلأخْمَصَيْن. لنِِسْوَةٍ تلَفََّ

يوََمها، سأكونُ قدَْ حَزنِتُْ قلَيلًا

لأنَّ دَمْعَهُنَّ لنَْ يكَُفْكَفَ

إلّا لأنَّ ٱلحَياةَ تمَْضي

كما عَهِدْنا

كما لوَْ أنَّها هانئِةٌَ

وٱلبالُ مُرتْاحٌ

وٱلحُزنُْ،

ليَْسَ عِراقِيًّا تمَامًا.
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ولا كانتَِ الزَّغاريدُ.

سَترَقْصُُ نسِْوَةٌ حَبيباتٌ

وادِ وتبَينُ بشََرةَُ أذْرُعِهِنَّ مِنْ بيَْنِ السَّ

ةِ، فيما ينَْغَمِرُ طِفْلٌ، في ٱلكُوَّ

راجِفًا بٱلرِّعْدَةِ

يرَقْبُُ ٱلأكُفَّ تهَْبُطُ حامِيَةً على ٱلوُجوه.
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سَتجَْلِسُ ٱلخالاتُ ٱلأكْـثرَُ تحَْناناً        

بوُْ، رُبَّما. يكَُبِّلهُُنَّ ضِيقُ النَّفَسِ، والرَّ

، لكِنَّ ٱلغَريبَ في طفَِّ ٱلفُراتِ سَلوَْتهُُنَّ

وأقرْبَُ إلى ٱلقَلبِْ،

يأَتي واقِفًا في مَهَبِّ ٱلهواءِ ٱلعَميمِ،

عِنْدما يشَِحُّ النَّدَمُ على ٱلمَعيشَةِ

وَيفَْقِدُ ٱلحَنينُ عُقارهَ.
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لا زغَاريدَ،

لأنَّ ٱلماءَ،

»يحَُرِّمُهُ لمَْعُ ٱلأسِنَّةِ فوَْقهَ«)*(

وٱلوارثِونَ الظَّمَأَ،

ما رَكَـنوا إلى ٱلقِرْبةَِ ٱلَّتي ٱنثْوََتْ

، قرُبَْ ٱلمَصَبِّ

ولا إلى ٱلأسى،

إلّا عِنْدَ داعي ٱلأسى،
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في ٱلغَبَشِ، سَيَأتْي ٱلأرحْامُ

وتصَْطفَُّ بِضْعُ نسِاءٍ

هْليزِ، وانيِاتٍ في ٱلدَّ

صَوْتهُُنَّ سَيكَونُ مَبحْوحًا قلَيلًا أوْ كَـثيراً

والنُّفوسُ، ولا أصْفى.

لأنَّ العَزاءَ أقرَبَُ إلى وَقعِْ أياّمِهِنّ

وٱلغَريبُ، مَأسْورٌ بِماءِ عَطشَِهِنّ

وحاضِرٌ،

كَحُضورِ الرِّجالِ في ٱلحَياة.



114

واحي اللَّواتي سَيَأتْينَ مِنَ الضَّ

ومِنَ الثُّغورِ

سَيَدْخُلنَْ،

كُلٌّ بِقارئِةٍَ وقصَيدٍ

وادَ إلى ٱلأعْلى رافِعاتٍ السَّ

يذَْوِينَ كأوْراقِ الثَّلجِْ على جَمْرةَِ ٱلجَزَع.
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عْرَ سَتنَْشُرُ بعَْضُهُنَّ الشَّ

في حينِ سَتلُمَْلِمُ أخُْرَياتٌ خُصُلاتهِِنَّ

تيبِ جْعِ الرَّ كَيْ يغَْفُونَ على السَّ

لقِارئِةٍَ

تيَْن سَترَفْعَُ كـِتابهَا فوَْقَ الرِّقابِ مَرَّ

مِ وتمَُرِّغُهُ بماءِ التَّنَدُّ

لأنَّ ٱلحُزنَْ لحُْمَتهُُنَّ

وَبلَسَْمٌ لأكْـبَرِ ٱلآلامِ وأعْذَبِها.
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لا عَتمََةَ،

وَسَبْعونَ قمََراً

سَتضُِيءُ ما تدََلَّسَ مِنَ ٱلأماكِنِ

لتِسَْطعََ ٱلغَيمْاتُ

ويسُْمَعَ هَزيمُ ٱحْتِدامِها

ةٍ دونَ مَشَقَّ

ونسََماتٌ ليَْسَتْ حَزينَةً تـَتغََلغَْلُ

قوقِ بيَْنَ الشُّ

كَيمْا يلُمَْلمََ كسِاءٌ

وترُى ٱلأغْصانُ،

فنِْ، ليَْلةََ الدَّ

تـَتمَايلَُ في طارفٍِ

ياءُ مِنْ ٱلأعالي. لحَْظةََ ينَْفَلِتُ الضِّ
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في ٱلغُرفَِ

سَتهَُسْهِسُ ٱلأضْواءُ أيضًْا

وَلعََلَّها روحي الطَّريدَةُ، تطَيشُ.

الرَّعْشَةُ سَتحَُسُّ

حَيْثمُا وُضِعَتْ أقدْامٌ عارِيةٌَ على ٱلأرضْ.

وٱللَّمْعُ،

سَيُضِيءُ أنصْافَ ٱلوجوهِ

كما أضاءَ سَبْعونَ قمََراً ليَاليَِ دَفنِْنا

قّ، لنَِرى إلى النَّباتاتِ، من الشَّ

تكَْبُرُ رُعْبًا، أوْ هَناء.
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رجِالٌ سَيَقِفونَ أيضًْا

وٱلمُصافحََةُ، سَتكَونُ بِٱليَدَينِْ، حينَها.

القَليلُ سَيَمُدُّ يدًَا وَحيدَةً

أوْ سَتخَْذُلهُُ سِيماءُ ٱلمَهابةَِ

وٱلوجومِ...

ٱلَّذي نكَْـتحَِلهُُ كٱلهَزيعِ نازلًِا على مِلحِْ ٱلأعْمِدَة.
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لا بدَُّ أنَّ سَجائرَِ سَتوَُزَّعُ بيَْنَهُمْ

وقهَْوَةٌ خالصَِةٌ فاضَتْ مِنَ الرَّكْوَةِ

سَتشَُمُّ

لأنَّ ٱلواقِفَ قوََّسَ ظهَْرهَُ ٱلألمَُ

أو لأنَّ ٱللِّيفَ لمَْ يصَُفِّ ما ٱندَْلقََ مِنْها

كَما صَفّى ٱلحُزنُْ النُّفوس.
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في غَيْبٍ،

القاعِدونَ يتَذََكَّرونَ ما تصََرَّمَ مِنْ سَعادَتهِِم

وٱلخَطيبُ ٱلَّذي يرَى ٱلقُعودَ مِنَ ٱلمَلـَكوتِ

صُ ٱلوَقتَْ يمَْضي حَثيثاً في جَيْبِ صُدْرتَهِِ يتَفََحَّ

دَ على جَبينِهِ وَيتَوََقَّفُ، ماسِحًا ما تفََصَّ

بِمِنْديلٍ هو بِعُمْري ٱلَّذي ٱعْتبََطتْهُ.

كْرِ سَيُكْـثِرونَ مِنَ الذِّ

عازمينَ على دَفعِْ ٱلحُزنِْ خارجًِا

والنُّهوضِ، نافِضينَ أثوْابهَُمْ مَرَّةً أو مرَّتيَْنِ

حالمَا يفَْرَغُ ٱلخَطيبُ

ويذَْكُرُني بِتأَسٍَّ قلَيلٍ، رُبَّما.
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واحِدٌ أوِ ٱثنْانِ

سَيَتحََيَّنانِ ٱلأرجْيلةََ

را الرَّأسَْ بِروحِ التَّبْغِ كَيمْا يعَُمِّ

سَيَتحََلَّبُ ريقُهُما

ويبَْصُقانِ بعَْدَها في ٱلمَناديلِ

أو على ما عُرِّيَ مِنَ ٱلباحَةِ،

أحَدُهُما سَيَشْحَذُ،

كَحَدّادٍ،

سَيْفَ الذّاكِرةَِ

ليُِؤرَِّخَ لمَِوْلدِِ أبي، وَوَفاتهِ.
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الأقرَْبونَ

هُم تعََبٌ سَيَهُدُّ

وَسَتحَُلِّقُ أرْواحُهُم،

ليَْسَ عاليِاً، كما هي رُوحي

بل بٱرتْفِاعِ ذِراعٍ مِنْ على ٱلأرضِْ

لوْى لتِشُاغِلهَُم بِما يسَْتشَِفُّ مِنَ السَّ

وتسَْتوَْهِمَ أبصْارهُُم

لأنَّهُ ٱلخَدَرُ الرَّفيقُ

في ٱلجُفونِ ٱلوارمَِةِ

مِنْ فرَطِْ ما غَطسََتْ في ٱلعَتمََةِ

وفي التَّراخوما

ةِ، وحُكَّتْ بِماءِ ٱلفِضَّ

وبٱلمِلحِْ ٱلخَشِن.
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روحي سَتشَْردُُ كما شَردََتْ بِيُسْرٍ في حَياةٍ

هي حُلمُْ يقََظتَي،

كَيْ تـَتـَفَرَّسَ في ٱلوجوهِ

دًا قائقِِ تقََصُّ وتحَِنَّ إلى أقلَِّ الشَّ

للمَطارحِِ... ٱلَّتي سُكِـنَتْ بِماءِ ألمَي

وإلى،

أكْـثرَِ النُّفوسِ ٱلتِْياعًا

نفُوسٌ كَـثيرةٌَ سَيَهْدَأُ رَوْعُها

لأنَّ ٱلعَزاءَ أقرْبَُ إلى ماءِ ٱلحَياةِ

ولأنيّ سَأكونُ في ٱلعَتمََةِ،

أتذََكَّرُ ما سَلفََ مِنْ حَياتي.
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ضَوْءٌ،

وْءُ مِنْ حَياتي السّالفَِةِ الضَّ

سَيَغْمُرُ ٱلبَقِيَّةَ ٱلَّتي يأَخُْذُها ٱلأقرَْبونَ

حَيْثُ ٱلجُرْحُ ينَْفَتِـحُ على أوْسَعَيْه

كُلَّما غَرَزوا أجْسادَهُم

ةٍ في ٱلحَياةِ، بِقُوَّ

، وَسُمِعَ صَفيرٌ لنِافِذَةٍ في ٱلمَهَبِّ

تـَكْسِرُ ٱندِْفاعَةَ ما عَصَفَ

في ٱللَّيالي ٱلمُغَبَّرةَِ مِنَ النَّوْء.
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في غَمْرَتهِا،

سَتسَْقُطُ صَخْرةٌَ في ٱلمَهْوى

ٱلَّذي مِنْهُ أصَخْنا ٱلأسْماعَ

كَيْ نأَنْسََ بِرهَيفِ آذاننِا

سًا نا توََجُّ وأكْثرَِ حَواسِّ

اقطَُ في بِئرٍْ ٱرتْطِامَةَ ما يسََّ

هي جارتَنُا في ٱلحَياة.
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سَنَلحَْظُ بِأرََقٍ ما جُبِلتَْ عَليَْهِ أبصْارنُا

الحَصَياتِ ٱلمَنْحوتةََ مِنَ ٱلجِيرِ

تكَْشُطُ مِنْ على ٱلماءِ

دُهُ أسْماكٌ حَميمةٌ ما تصَُعِّ

مِنْ نفََسٍ هو كأنَفْاسِنا

ليَْلةََ غَرقِنْا

في بحَْرِ ٱلمُضْطجَعِ

وفي ٱلمَوْتِ، سَواءً بِسَواء.
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المَوْتُ هو مَوْتي

حينَ مَدَدْتُ ٱليَدَينِْ إلى أقصْاهُما

قا ٱلجَسَدَ ٱلَّذي مِنْ رخُام. لتِطُوَِّ

مَوْتي،

سْتُ ٱلمِجَسّاتِ حينَ تحََسَّ

دُ مِنَ الرَّغْبَةِ، على ٱلحَياءِ، وما يتَفََصَّ

وَرأَيتُْ كَمْ هي خاطِفَةٌ

وتلُمِْحُ لمَْحًا، حَياتي.
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ندََمٌ قلَيلٌ شَبَّ في غَفْلةٍَ

لكَِي نجُْرَحَ

بِنَصْلٍ أوْدَعْناهُ ٱلغِمْدَ ٱلَّذي جاوَرنَا

كما هي بِئرٌْ وَردَْناها بِعُمْقٍ،

لحَْظةََ النَّعيمِ،

وَلحَْظةََ ٱلهاوِيةَِ، مِنَ ٱلحَياة.
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نورٌ لِأعْيُـنِنا

كَيْ نسُْألََ فلا نجُيبُ

مُسَلِّمينَ أيدِْيَ ٱلحَيْرةَِ

لصُِبْحٍ يرََى حَيوَاتنِا تـَتدَاخَلُ،

ولا...

كَما يتَدَاخَلُ ٱلمَدُّ وٱلجُرفُْ

رحَْمَةً

ولا... كَلام.

ربيع 1994
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قراءَة ذاتيَّــة في أوْهام صغيرة

ألُقِْيَت هَذِهِ القِراءَةُ في احْتفالِ الأصْدِقاءِ بِصُدورِ 

ديوان أوْهام صغيرة في بيَْتِ الشّاعِر أحْمَد الملّا، خريفَ 1995.
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ــي  ــا ف ــا وَدَّعْناه ــرةََ مِنْه ــرةٌ لأنَّ الكَبي ــي صَغي ــا ه ... وإنَّم

مَســاءاتٍ صَيْفِيَّــةٍ مِــنْ عــامِ 1982 حيــنَ رَأيَنْــا بِمِــلْءِ العَيْــنِ 

انهْياراتنِــا الباذِخَــةَ تنُْقَــلُ اليَْنــا مَــعَ غَمــوسِ الخُبْــزِ والإدام... 

ــلُ  حيــنَ كانَ مَشْــهَدُ الأجْســادِ، أو مــا تبََقّــى مِنْهــا، يكَُحِّ

ــن. ــروطِ الراّهِ ــعَ شُ ــؤًا مَ ــلادَةً وتوَاطُ ــرَ بَ ــا الأكْثَ أعْيُنَن

أقولهُــا: فــي تلِـْـكَ المَســاءاتِ لـَـمْ يعَُــدْ لــي، ولمَِــنْ جايلَنَــي، 

ــفِ  ــنَ التَّأفَُّ ــدْرٍ مِ ــلِّ قَ ــطْءٍ،  وبأقَ ــاباتهِِ بِبُ ــردَُ حِس إلّا أنْ يجَْ

ولا  الفَخْــرَ  تحَْتمَِــلُ  لا  قطَيعَــةٍ  فــي  ماضِيًــا  والانفِْعــالِ 

ــةَ، مَــعَ أوْهــامٍ حَمَلنْاهــا كَمــا تحَْمِــلُ الصّــورةَُ الزاّئفَِــةُ  المَذَمَّ

ــع. ــةِ بالواقِ ــةِ اليَقينيَّ ــةِ والمَعْرفَِ ــمَ المُعايشََ ــمِ وَهْ للعالَ

ــتعََثَّرُ  ــيَ تـَ ــذّاتِ وهِ ــغالٌ بال ــكَ انشِْ ــكونُ هُنالِ ــكَ يـَ ــدَ ذَلِ بعََ

يَّــةٌ أكْـــبَرُ مِنْ  يَّــةٌ مُكْـــتسََبَة... حُرِّ فــي ثـَـوْبٍ مَنَحَتنْــا إيـّـاهُ حُرِّ
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ــةٌ لا  يَّ ــا: حُرِّ ــتِقرارَ إليَهْ ــا أوِ الاسْ ــي مَعَه ــنَ التَّعاط أنْ نحُْسِ

ــى  ــنَ إل ــواسَ إلّا الحَني ــسَ أو وَسْ ــا، ولا هاجِ ــةَ فيه طمَُأنْينَ

ــةٌ  ــةٌ مُقْلِقَ يَّ ــة... حُرِّ ــوزِ الضّائعَِ ــى الكُن ــة... إل ائعَِ ــودِ الضَّ القُي

رُ اسْــتِعادَتهُُ  ــذَّ ــنَ حَنيــنٍ لمِــا تتَعََ ــترَاوَحُ فــي تمََظهُْرهِــا بيَْ تـَ

مِمّــا مَضــى وبيَْــنَ عُصــابِ الانصِْيــاعِ لفِِكَــرةٍَ تسََــلُّطِيَّةٍ لا 

ــا. ــلاذَ مِنْه مَ

ــرٌ  ــاهُ، حاضِ ــوَ إيّ ــكي، ه ــى، ماياكوفس ــانِ الحُمّ ــي هَذَي  وف

ــهُ: ــنادي أمَُّ ــا، ليُـ ــكانٍ م ــي مَ ــا، ف دائمًِ

أمُّاهُ!  ابْنُكِ مَريضٌ ويا لرََوْعَةِ مَرَضِه

أمُّاه! قَلبُْهُ على نار

خَبِّري أخَْتْيَهِ، لوديا وأوُليا، بِذَلكَِ... سَريعًا افْعَلي

وإلّ... لرَُبَّما فاتَ الأوان

فَكُلُّ الكَلمِاتِ التي يَنْفُثُها فَمُهُ المَلتَْهِبُ،

حتّى الهازِلَ مِنها،

كُلُّها، يا أمُي،  

تنَْطلَقِ كَبَغِيٍّ عارِيَةٍ في خَللَِ دُخانِ مَبْغى يَحْتَرقِ.
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ــلا انتِْصــارٍ  ــذّاتِ ولكــنْ بِ ــمُ إزاءَ ال ــا: العالَ ــيَّةٌ م ــةَ رومانسِْ ثمََّ

لأيٍّ مِنْهُمــا، وهُنالـِـكَ انشِْــغالاتٌ تـَـرى الــى الكِتابـَـةِ باعْتِبارهِــا 

المَوْضِــعَ الأخيــرَ للمُغامَــرةَِ التــي نوُْدِعُهــا طلاسِــمَ حَيــاةٍ هــي 

سَــيْلٌ لا ينَْقَطِــعُ مِــنْ أحــلامِ يقََظـَـةٍ غَيْرِ أكيــدة... كُـــنْتُ أزُاوِجُ 

مينــي: ــد الدَّ دائمًِــا بيَْــنَ أثـَـرِ ماياكوفســكي ومحمَّ

وُلدِْتُ في حُضْنِ يَنْبوعٍ

وها أنا مِنْ حُضْنِه أسيل... 

إذًا، فقََــدْ كُـــنْتُ أعْتقَِــدُ حَتـّـى وَقـْـتٍ قرَيــبٍ بِأنـّـي قـَـدْ قبََضْتُ 

علــى وَعْــيٍ خــاصٍّ حَــوْلَ الأوْهــامِ التــي كانتَْ تسَُــيَّرُ حيواتـِــنا 

وتمَْنَحُهــا شَــيْئاً مِــنَ المَعْقوليَِّــةِ والرِّضــا. وعلــى الأرجَْــحِ فــإنَّ 

هــذا الوَعْــيَ، هــو، في عَيْــنِ ذاتـِـهِ، كانَ الوَهْــمَ الذي كَـتـَــبْتُ 

تحَْــتَ سَــطوَْتهِِ مُعْظـَـمَ النَّصــوصِ الباكِــرةَِ فــي هذا الكِـــتاب. 

ــتِ الميتافيزيقيــا التــي أخْرجََــتْ نصُوصــيَ الأوُلــى:  ــكَ كانَ تلِْ

ــمُ بِعُشْــبٍ  ــتِ... أرضٌْ تنَْعَ ــةٌ فــي الوَقْ أوْهــامٌ صَغيــرةٌَ... زِراعَ

عــالٍ... هكــذا... كُـــنْتُ كمــا أصِفُنــي:

في ظِلِّ الأشْياءِ أنصَْرفُِ عَنِ النَّهارِ البَهيج
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أسْتَمْرِئُ الأوْقاتَ وما بَعْدَها،

في بَرْدِ العَتَمَةِ أشْهَدُ انغِْمارَ الضَوْءِ في سُحُبِ النِّهايَة،

في حِمى الأشْجارِ أسْتَفيقُ على نشَْوَةِ الفَرَح

... في بَهْجَةِ الأشْياء

أيُّ ظِلالٍ وارفَِةٍ تسَْتَبِدُّ بأيّامي؟

أيَّةُ سَطوَْةٍ للأشْجارِ تمَْلكُِني هذهِ اللَّحْظةَ؟

... أيَّةُ بَهْجَة؟

ــي  ــلُ ف ــي، تتَمََثَّ ــبَةِ ل ــاةِ، بالنِّسْ ــعَ الحَي ــةُ مَ ــتِ المُصالحََ كانَ

ــياءِ  ــةِ الأشْ ــنِ حِكْمَ ــجِ«... تدَْوي ــنَواتِ »النَّضْ ــنِ ســيرةَِ سَ تدَْوي

الزاّئلَِــةِ التــي لا تلُمَْــسُ ولا تـُــقاسُ بِمِكْيــال، ورَبَّمــا لا يحَُــسُ 

ــراً وَثِقْــلًا فــي  مُهــا فـَتـَــكونُ الأكْـــثرََ خَطَ ــرُ مَــنْ يتَوََهَّ بِهــا غَيْ

ــرِ.   ــكيلِ المَصي تشَْ

دَ بِصــورةٍَ جازمَِــةٍ مــا  والآنَ لا أرانــي قــادِرًا علــى أنْ أحَُــدِّ

ــاوَرةٌَ أوْ  ــوَ مُن ــرةٌَ أمْ هُ ــةٌ باكِ ــو حِكْمَ ــهُ ه ــا أدَّعَيْتُ إذا كانَ م

حيلـَـةٌ نفَْسِــيَّةٌ ابتْدََعْتهُــا كـَـيْ أجُابِــهَ حــالاتِ الفَقْــدِ والخُسْــرانِ 

ــنِ  ــى، )ب( الأماكِ ــزوَْةِ الأوْل ــلامِ النَّ ــة: )أ( أحْ ــياءِ الحَبيب للأشْ

ــاد، )د(  ــتُ فيهــا، )ج( الأوقــاتِ التــي لا تعُ الأوْلــى التــي رَبيَْ

ــدْت. ــن فقََ ــةِ الذي الأحبَّ
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)1( الوِطان: الحَنينُ إلى الوَطنَ... إلى المكانِ الأوَّل.

ــى  ــوْدَةِ ال ــوِيٍّ للِعَْ ــرُ سَ ــوْقٌ غَيْ ــي: تَ ــى الماض ــوْق ال )2( التَّ

رُ اسْــترِدْادُه. الماضــي أو إلــى مــا يَتَعَــذَّ

المورد، منير بعلبكي

مَديحُ الأماكن

ــنا  رُ أنفُْسَ ــوَّ ــا. نتَصََ ــلْ لأنَّن ــها بَ ــسَ لأنّـَ ــى: ليَْ ــنُ الأوْل الأماكِ

ــى)*(: الحــالاتُ  ــاطَ الأوْل ــداتُ الأنمْ رُ المُعْتقََ ــوِّ ــا تصَُ ــا كم فيه

ــثُ صَمْــتٌ عَظيــمٌ وعَميــقٌ وسَــخِيٌّ وَطبَيعَــةٌ  الفِردَْوْسِــيَّةُ حَيْ

ــةٌ )مَشْــهَدُ الفــارسِِ فــي الحُقــولِ فــي فيلــم  ــةٌ وفاضِلَ حَميميَّ

ــق«؟(. ــي »الطري ــاز كونَ يلم

ــلُ  ــدًى يغَْسِ ــو نَ ــا ه ــلْ رُبَّم ــاءٌ، بَ ــثُ م ــى: حَيْ ــنُ الأوْل الأماكِ

العُلِّيَّــة.  وحَتمًْــا:  هاليــزَ،  الدَّ النَّوافِــذَ،  الجُــدرانَ،  الأشْــياءَ: 

أقــولُ، وأنْ كُـــنْتُ أصْغَركَـُـم سِــنًّا، إنَّنــي دونَ أيِّ شَــكٍّ مُخَضْرمٌَ 

مِثلْكَُــم. رأَيـْـتُ كَـــيْفَ تأَفْـُـلُ الأماكِــنُ الأوْلــى دونمَــا رجَْعَــة... 

ــا أســى. ودونمَ

.Archetypes المَقْصــودُ بالأنمْاطِ الأوْلى الـ )*( 
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يقَولُ يوجين غيوفيك:

كُنْ عادِلً: لوَْ لمَْ تكَُنْ هُناكَ

ماذا سَيَكونُ المكان

خور؟ وماذا سَتَكونُ الصُّ

ــعْرِيَّةَ تمَْهيدًا لـِــقراءَةٍ لي  ــلتُْ هذه القَوْلـَـةَ الشِّ كُنْــتُ قـَـدْ توََسَّ

ــةَ  ــا لحَْظَ ــا فيه ــن« فــي 1989 واصِفً ــظِ الأماكِ ــوانِ »تقَْري بِعُنْ

ــوان:  ــدَةٍ بِعُنْ ، إزاءَ قصَي ــيَّ ــرِ فِ ــتِشافٍ وَدَهْشَــةٍ كَبيــرةَِ الأثَ اكْـ

ــيَحْفِرُ رأســي«  ــنٌ سَ ــيجَيءُ إلّا غُصْ ــنْ كُلِّ مــا سَ ــقَ مِ ــمْ يبَْ »لَ

ــف،  ــلٌّ يَتَقَصَّ ــهِ ظِ ــنْ ديوانِ ــا مِ ــارَ أحمــد المــلّا أنْ يغَُيِّبَه اخت

وإنْ كانَ مَوْقِعُهــا أقْــربََ مــا يكَــونُ لـــ قَصائِــد الطَّريــق.

ــا  ــنُ فيه ــي يمُْكِ ــةِ الت ــاهَ الكَيْفِيَّ ــتي تجِ ــتْ دَهْشَ ــا، كانَ يوَْمَه

ــنَ ويمَْنَحَهــا  ــرقِْ، أنْ يؤَُسْــطِرَ الأماكِ لنَِــصٍّ يأَتْــي كمقاطِــعِ البَ

ــةَ بِهــا. ولا بـُـدَّ أنَّنــي بِذَلـِـكَ ازدَْدْتُ رَغْبَــةً فــي  حَيواتهِــا الخاصَّ

يَّــةٍ أكْـــبَرَ نحَْــوَ صِناعَــةِ نـَـصٍّ يـُــقاربُِ هــذا النَّصَّ  الاتِّجــاهِ بِجِدِّ

ــا: جَمــالًا وإدْهاشً
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الرَّمادُ، جَمْرٌ تابَ عَنْ الحَنين

أبوابٌ أفُلتَْ

ومراكِبُ جَفَّ حُلمُْها.

: ثمَُّ

النّافِذَةُ جِدارٌ، إنْ خَلتَْ مِنَ النَّظرَ 

القاهِــرةَُ  حَيْــثُ  »مَقْهًــى،  المُعَنْــوَنُ  النَّــصُّ  جــاءَ  لقََــدْ 

بالقُــربِْ«، فــي مَجْموعَتــي هــذِه، كدِراسَــةٍ فــي رصَْــدِ الأماكِنِ 

ــا، لقَْطــاتٍ سَــريعَةً ومُتلاحِقَــةً بــدونِ أدواتِ رَبْــطٍ  فوتوغرافيًّ

ــا: ــياقُ بصََرِيٍّ ــونُ السِّ ــط: يكَ ــالات. فقََ أو إح

وَحيدٌ كَمَعْبَرٍ بَيْنَ أشجارٍ ذاوِيةَ.

ــتيهاماتِ  ــى اسْ ــةِ إل ــتيهاماتِ المُعايشََ ــنِ اسْ ــالُ مِ كانَ الانتِْق

ــخْصِيَّةِ نتِاجًــا لصِِفَــةٍ لصَيقَــةٍ بــي شَــخْصِيًّا:  الحِكْمَــةِ الشَّ

ــةٍ  ــدوقَ فرُجَْ ــاةُ صُنْ ــتِ الحَي ــاة: كانَ ــى الحَي ــرِّجُ عل ــا المُتفََ أن

وَهَبَتـْــني إيـّـاهُ تلــك الحَيـَـواتُ الفَــوّارةَُ والمُدْهِشَــةُ فــي 

ــيَ  يْتهُُ مَجــازاً »المَقْهــى القاهِــرِيّ«. علــى أنَّ هَمِّ مــا سَــمَّ

الجَمالـِـيَّ كانَ التَّأكْيــدُ علــى الوَصْــفِ اعْتِمــادًا علــى مــا 
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ــةُ  ــهِ ذِهْنِيَّ ــتدَاعى بِ ــا تـَ ــرَ مِمّ ــسُ أكْثَ ــلهُُ الحَــواسُّ الخَمْ تتَرَاسَ

الكِـــتابةَ.  ولعََلـّـي اعْتقََــدْتُ لفَِتـْـرةٍِ مــا أنَّ قصَيــدَةَ النَثرِْ تسَُــيِّدُ 

هْنِــيِّ فــي حالـَـةٍ مِــنَ الحِيــادِ المَبْنِــيِّ علــى  ــيَّ علــى الذِّ الحِسِّ

تعََطُّــفٍ فــادِحٍ علــى الــذّاتِ، الــذّاتِ التــي نقََلتَهْــا مُعْطيــاتُ 

»مــا بعَْــدَ الحَداثـَـةِ« مِــنْ مَوْقِــعِ الفِعْــلِ، أو اسْــتيهامِ الفِعْــلِ، 

الــى مَوْقِــعِ الهامِشِــيَّةِ والإدْراكِ العَميــقِ بِعَبَثِيَّــةِ الأشْــياءِ 

ــي هــي  ــي أعْن ــةِ« الت ــدَ الحَداثَ ــا بعَْ ــي. و»م ــا المَجّان وزَوالهِ

ذَلِــكَ الخِيــارُ الــذي يبَْــدو وَحيــدًا ومُلزْمًِــا للِجْميــع، بالعَيْــشِ 

ــا إلّا  ــنْ قبُْحِه ــفُ مِ ــائنَِةٍ لا يخَُفِّ ــاتٍ ش ــعَ مُعْطيَ ــؤِ مَ والتَّواطُ

ــر.    ــدَ آخَ ــا بعَْ ــا يوَْمً ــي الدّيماغوجي ــنا ف تمََرُّسُ

ــردُْ أو العَوْدَةُ إلى المَنابع السَّ

علــى أنَّنــي الآنَ أمْيـَــلُ الــى الاغْتِــرافِ مِــنْ تجَارِبــي الباكِــرةَ: 

ــنَ  ــرُ مِ ــكَ الكَثي وامِ كانَ هُنالِ ــدَّ ــى ال ــةِ،  وعل ــةِ، العائلَِ الطُّفولَ

ــقَبَّلُ  ــرفََ الــذي يتَـَ الحُــبِّ يسَُــيِّرنُي وكُنْــتُ فــي الغالِــبِ الطَّ

هــذا الحُــبَّ وينَْعَــمُ بــه، والحَديــثُ هُنــا ليَْــسَ حَــوْلَ مــا هــو 

ــرفُِ  ــانٍ لا أعْ ــوْلَ إيم ــو حَ ــا ه ــدْرِ م ــدِ بِقَ ــيٌّ بالتَّحْدي عاطِفِ

ــى  ــانٌ لا يتَأَتَّ ــوَ إيم ــانيَِّة. هُ ــرةَِ الإنسْ ــا، بالظاّهِ ــدَرهَ تمامً مَصْ
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ــي  ، أظنُُّن ــيٍّ ــدْسٍ جُوّانِ ــرَ حَ ــلْ عَبْ ــةِ بَ ــةِ اليَقينيَّ ــرَ المَعْرفَِ عَبْ

ــدًا  ــيِّ تحَدي ــوِيِّ أو الأمُومِ ــمِ الأنُثَْ ــكَ العالَ ــنْ ذَلِ ــتسََبْتهُُ مِ اكْـ

ــطهَ. ــتُ وَسْ ــذي ترََعْرَعْ ال

د بنّيس: فــي إحالةٍَ لابنِْ حَزمْ، يقَولُ محمَّ

أنا الذي رُبِّـــيتُ بَيْنَ حُجورِ النِّساء

بَيْنَ أيْديهِنَّ نشََأتُْ

ومِنَ أسْــرارهِِنَّ عُلِّمْتُ ما ل يَكادُ يَعْلمَُهُ غَيْري

أنا الذي يَقولُ: المَوْتُ أسْــهَلُ مِنَ الفِراقِ.

كانَ هُنالـِـكَ عالـَـمٌ مُنْفَلِــتُ الخَيــالِ جامِــحُ التَّعْبيــرِ عَــنِ الحُزنِْ 

ــطوَْةِ البطريركيَّة.  والفَــرَحِ وخَلِــيٌّ الــى أبعَْــدِ الحُــدودِ مِــنَ السَّ

ــوْبِ  ــبَ الثَّ ــقُّ جَيْ ــي تشَُ ــةُ الت ــا الخالَ ــرى فيه ــاةٌ تُ ــتْ حَي كانَ

قبَـْـلَ أنْ تـَتـَيَـــبَّسَ وظِــلالٌ ناعِمَــةٌ تسَْــقُطُ على وَجْهِهــا... والأمُُّ 

ــةٍ  ــلَّمِ كُلَّ لحَْظَ ــى السُّ ــين إل ــةَ الكيروس ــلُ صَفيحَ ــي تحَْمِ الت

ةُ وهــي  ــدو أنَّهــا سَــتنَْتهَي، والجَــدَّ ــشٍ لا يبَْ لتِنُْهِــيَ مأســاةَ عَيْ

مْــع... كانَ كُلُّ ذَلـِـكَ يحَْــدُثُ فــي البَهْــوِ  تنَْشِــجُ لا يسُْــعِفُها الدَّ

ــرفَِ،  ــا الغُ ــي زواي ــسَ ف ــرفَِ، وليَْ ــنَ الغُ ــراّتِ بيَْ ــي المَمَ وف

ــة.  ــةِ العائلَِ ــلًا لبِطَاركَِ ــةً وثِقْ ــثرَُ رَزانَ ــسُ الأكْـ ــثُ المَجالِ حَيْ
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الحِكايــاتُ  بالمُعاينَــاتِ،  الخُرافــاتُ  فيــهِ  تخَْتلَِــطُ  عالـَـمٌ 

ــرونٍ  ــذُ قُ ــتْ مُنْ ــخْصِيَّةُ بِمــآسٍ حَدَثَ ــاتِ، المَآســي الشَّ بالأمُْنِيّ

بعَيــدَةٍ لأنُــاسٍ لـَـمْ أكُــنْ أعَــرفُْ تمَــامَ المَعْرفِـَـةِ لمــاذا يحَْــدُثُ 

ــيَ أنفُْسَــنا!  ــلَ أنْ نرَثِْ ــمْ قبَْ أنَّنــا نرَثْيهِ

المَراثي أو الحُزنُْ مُمَسْرحًَا

يشُــير شــوقي بزيــع الــى »أنَّنــا نشَْــعُرُ عَبْــرَ مَــوْتِ الآخَريــنَ 

بِنَــوْعٍ مِــنَ العَــزاءِ كَوْننَــا قادريــنَ علــى العَيْــشِ... وأنَّ الحُزنَْ 

يُوَلِّــدُ شُــعورًا بِالحَيــاةِ أكْـــثَرَ مِمّــا يَفْعَلُــهُ الفَــرَح«. 

دِ،  ــعائرِِيِّ المُصَعَّ هــذه الفِكْــرةَُ تضُِـــيءُ علــى ذَلـِـكَ الحُــزنِْ الشَّ

خْصِـــيِّ  رامِيَّــةِ الجَماعِيَّــةِ التــي تقَِــفُ إزاءَ الحُــزنِْ الشَّ تلِـْـكَ الدَّ

نـُـهُ وتـَتـَــناسَجُ مَعَــهُ وتمَْنَحُــهُ اسْــتيهاماتٍ طقُوسِــيَّةً،  فتَلُوَِّ

بِحَيْــثُ تـَــتبَادَلُ مَعَــهُ المواقِــعَ مُحَيَّــدَةً إيَّــاهُ وجاعِلـَـةً مَدْعاتهَُ 

أثـَـراً بعَْــدَ عَيْــن. 

ــوْتٍ  ــكُنْ إلّا إعــادَةَ تمَْثيــلٍ لحِــوادِثِ مَ ــمْ تـَ ــوْتِ لَ ــةُ المَ لازمَِ

لـَـمْ أشْــهَدْ شــعائرِهَا وظلََّــتْ تلَعَْــبُ بِحياتــي أيَّمــا لعَِــب. كانَ 

ذَلـِـكَ مَــوْتُ الأبِ وَمَــوْتُ الأخ. كانَ لا بـُـدَّ أنْ أعُيــدَ إنشــاءَ تلِكَْ 
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ــعائرِِ التــي لَــمْ أعِ لهَــا فــي الحالَــةِ الأولــى وَلَــمْ أشْــهَدْها  الشَّ

لغِيابــي عَــنْ هــذا المَــكانِ فــي الحالَــةِ الثاّنيَِــة. 

ردْ السَّ

ــى  ــنَ عل ــذي هَيْمَ ــياقَ ال ــردُْ هــو السِّ ــكَ كانَ السَّ إزاءَ كُلِّ ذَلِ

المُطـَـوَّلاتِ الأخيــرةِ، إذا صَــحَّ التَّعْبيــر. ولـَـمْ يكَُــنْ يخَْطـُـرُ لــي 

ــبْتُ هُــوَ سِــيرةٌَ  ــتشَِفُ أنَّ جُــلَّ مــا كَـتـَ ــالٍ أنَّنــي سأكْـ فــي ب

ــهَدِ  ــا للِمَْشْ ــبِ واصِفً ــي الغالِ ــي ف ــتُ أجِدُن ــدْ كُنْ ــة. فقََ ذاتيَِّ

الماثـِـلِ أمامــي.  والتَّحَــدّي الــذي يجَْتذَِبنُــي يكَْمُــنُ فــي 

ــدُ أنَّ  ــنْتُ أعْتقَِ ــياء. كُـ ــي للأشْ ــانِ بِمــا هُــوَ خــاصٌّ برؤيتَ الإتيْ

ــو  ــا ه ــي م ــالِ ف ــنِ الجَم ــابِ عَ ــفَ الحِج ــي كانَ  كَشْ هَدَف

ــدُ امْتِــلاكَ القــارِئِ  ــشٌ عَبْــرَ قـَـوْلٍ لا يتَقََصَّ مألــوفٌ ومُهَمَّ

ــيَ  ــا نسُِ ــتعادَةً لمِ ــارهِِ اسْ مُ باعْتِب ــدَّ ــا يتَقََ ــدْرِ م ــهِ بِقَ بِخطابِيَّتِ

مِــنْ ذِكْــرى وسِــيَرٍ ذاتيَِّــةٍ، بِأقـَـلَّ مــا يمُْكِــنُ أنَ يقُــالَ، وبأكْـــثرَِ 

ــا...  ــا وتعََطُّفً ــواتِ هَمْسً الأصْ

شرط الكتابة

بعَْــدَ كُلِّ هــذا، ســأعْترَفُِ بِأنّــي أعيــشُ سَــرحَاناً مُعَيَّنًــا حَتّــى 

فــي أقصــى لحََظــاتِ انشِْــغالاتي اليَوْمِيَّــة... هُنالـِـكَ مــا يشُْــبِهُ 
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حُلـْـمَ اليَقَظـَـةِ الــذي لا ينَْتهَــي حَــوْلَ النَّــصِّ الآتــي... القَصيــدَةِ 

ــوْلَ جــورج  ــلُ قَ ــكَ أتمََثَّ ــي بِذَلِ ــدُ، ولعََلّ ــا بعَْ ــمْ أكْتبُْه ــي لَ الت

ــأنَّ الفِعْــلَ الجَمالِــيَّ هــو وَشْــكُ حُــدوثٍ  لويــس بورخيــس بِ

قُ أبَــدًا... لِرُؤيــا لا تـَتَـــحَقَّ

ــي أنْ  ــحَّ ل ــح، واذا صَ ــى الأرجَْ ــةٌ عل ــارٌ هادِئَ ــي ن ــي داخل ف

ــى  ــةُ للجَمــالِ كمــا يتَجََلّ أصِفَهــا، فوََقوُدُهــا المُعايشََــةُ الدّائمَِ

ـــ ذلـِـكَ الجَمــالِ الناجِــمِ عــن التَّفَــرُّدِ  فــي الطَّبيعَــةِ الإنسْــانيَِّةِ ـ

فَــةِ الإنسْــانيَِّةِ، )أيِّ صِفَــةٍ كانـَـتْ(، فــي  والغُلـُـوِّ فــي الصِّ

ــا  ــا هــو فــي المَقايـــيسِ المُتعَــارفَِ عَليَهْ ــقِ أكْـــثرََ مِمَّ المُطلَْ

ــح. ــلٌ ومــا هــو قبَي ــوَ جَمي ــوْلَ مــا هُ حَ

ــنْ  ــتاباتي مِ ــطُ كـِ ــا يحُي ــةٍ، بِم ــورةٍَ واعِيَ ــا، بِص ــتُ مُهْتمًَّ لسَْ

ــثُ  ــي الحَدي ــا كانَ بِإمْكان ــدًا إذا م ــتُ مُتأَكِّ ــكاليِّاتٍ ولسَْ إشْ

ــكَ أوَّلًا،  ــبِ حَــوْلَ هَكَــذا إشْــكاليّات. هُنالِ ــقِ الكاتِ ــنْ مُنْطلََ مِ

ــزي  ــة. وترَكْي ــوعَ الكِتابَ ــا مَوض ــي أعْتبَِرهُ ــةُ الت ــراً، اللُّغَ وأخي

ــرةَِ  ــوْضِ المُغامَ ــي خَ ــةِ ف ــى المُواصَلَ ــا بِمَعْن ــةِ هُن ــى اللُّغَ عل

ــلةَِ فــي تقَْديــمِ اللَّغَــةِ عارِيَــةً مِــنْ مــا كانَ  ــةِ المُتمََثِـّ الإبدْاعِيَّ

يسُْــنِدُها مِــنْ هَيْــكَلٍ خارجِِــيٍّ أو مِــنْ خِطابِيَّــةٍ عاليَِــة، وذَلـِـكَ 
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بحَْثًــا عَــنِ اللُّغَــةِ الأعَمْــقِ فــي الــذّات. وَمِمّــا  يدَْعَــمُ، رُبَّمــا، 

ــزدْادُ  ــةٌ يَ ــردِْ، حِكْمَ ــةِ السَّ ــي صيغَ ــي ف ــذي يأَتْ ــذا ال كُلَّ ه

ــنَ  ــأنَّ اليَقي ــةِ، بِ ــةِ الحَديثَ ــنَ للَِّحْظَ ــا كَمُعاصري ــنا بِه إدْراكُـ

ــعْرِيَّ  ليَْــسَ إلّا صــورةََ المِــرآْةِ لبَِحْــثٍ أو سُــؤالٍ، لا نحُِــبُّ  الشِّ

لَــهُ أنْ ينَْتـَــهي، حَــوْلَ مــا هُــو يقَينــيٌّ ونهِائِــيٌّ فــي حَياتـِــنا.

ــي  ــوْمَ ف ــتمََظهَْرَ اليَ ــهادَةِ أنْ تـَ ــذِهِ الشَّ ــا كانَ لهَِ ــراً، إذا م أخي

ــرة  ــدَةٍ، أنَّ أوْهــام صغي ــةٍ واحِ ــمْ للِحَْظَ هــذا الحُضــورِ، ورَأيَتُْ

مْــتِ، فإنَّنــي أقــولُ إنَّ مــا نحَْــنُ بِصَــدَدِهِ  كانَ أجْــدى مِــنَ الصَّ

ــامِ الأوَّلِ،  ــي المَق ــوَ، ف ــلْ هُ ــاءَهُ، بَ ــرُ ادِّع ــازاً أحْتكَِ ــسَ إنجْ ليَْ

ــه السّــفر وَثِقَتِهِمــا  نتِــاجٌ لإيمــانِ أحْمَــد المــلّا وعبداللّـَ

ــمُ  ــرٍ أنعَْ ــبٍّ غامِ ــاجٌ لحُِ ــوَ نتِ ــمَّ هُ ــهِ، ثُ يَّتِ ــرِ وجِدِّ بِجــدارةَِ الأمْ

ــرةَ... ــي المُغامَ ــيِّ ف ــى المُضِ ــزمَْ عل ــي العَ ــهِ ويمَْنَحُن بِ
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